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أخوزو العالم 


نيل بلاندفوره أحمد حسن 
ا بروس جونز 





« ونفس وما سواها . فآلهمها فجورها 
وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من 
دساها 4 [الشمس :17 ]٠١‏ 
لا يوجد فى أى أثر مكتوب » أعظم من هذا الوصف 
القرآنى للنفس البشرية التى تسمو حينا إلى أعلى مراتب 
الخير وتجمح أحيان إلى أبشع درجات الشر . 
وإذا كان الاعجاز القرآنى قد أوجز تعريف النفس 
الإنسانية فى هذه الكلمات ؛ فإن الانسان حاول منذ بدء 
الخليقة وحتى اليوم , التعرف على هذا ٠‏ الشىء ٠‏ الذى 
يسكن جسنيه .كنا !ينهد الفلاسفة والكتاب والآنياة فين 
تفسير هذا اللغز ء الذى يجسد مبدأ الحياة على الأرض » 
ولكنه ينطوى فى الوقت ذاته على كل صنوف الشر . 
ويلخص الفيلسوف الالمانى آرثر شوبنهاور فلسفة 
الشر ‏ من وجهة نظره - قيقول ٠‏ الإنسان هو الكائن 
الوحيد الذى يسبب الألم للآخرين لا لسبب إلا لأنه يريد 
شرا العالم 978 

















امقلمةن 
أن يفعل ذلك » . أما الأديب والكاتب الانجليزى جوزيف 
كونراد فلا يرى أى ضرورة للبحث عن قوى غيبية تسكن 
عوالم خفية لاتهامها بإطلاق الارواح الشريرة ضد البشرء 
فالإنسان ‏ حسب قوله ‏ قادر على فعل كل الشرور . 

ولا يتعجب الشاعر والقس الانجليزى جوناثان سويفت 
من ظهور عدد من أباطرة الشر على مدى التاريخ 
الانسانى ويقول ٠‏ لم أتعجب أبدا لرؤية أشرار من بنى 
الإنسان . ولكن ما يبعث على الدهشة أنهم لا يشعرون 
بأى خجل تجاه ما ارتكبوه من جرائم فى حق البشر » . 

ويعتبر القتل جواز المرور الاسود إلى عالم الأشرار .. 
هكذا يقول الكاتب المسرحى الفرنسى ادموند روستاند 
الذى جسد رؤية أباطرة الشر لهذه الجريمة بقوله « عندما 
تقتل شخصا واحدا فأنت مجرد قاتل وعندما تقتل مليون 
شخص فأنت بطل فاتح , أما عندما تقتل كل البشر فأنت 
-إذن - إله, !ا 

والسؤال .. ترى ما هو السبب أو الأسباب التى تدفع 
الإنسان للسقوط فى مستنقع الشر ؟! 

الشاعر الاتجليزى الساخر صامويل باتلر يُقُول : 
السبب كامن فى النفس الإنسانية » ويبدا فى الظهور مع 
الشسعور بالنقص واضطراب الشخصية , كأن يجد 


68 اشرار السالم 








اء الآخرين وتدميرهم .. أما 
الفيلسوف الهندى رابندرانات طاغور فيرى أن اتفلات 
القوة من عقالها هو نقطة البداية لدخول امبراطورية 
الشسر ؛ فى حسين يرى آخرون أن المال هو أصل كل 
الشرور .. وهكذا تعددت الاسباب والنتيجة واحدة .. 
أشرار فى كل مكان وإن اختلفت صورهم ودوافعهم . 

ومثلما حفل التاريغ بالعديد من قصص العظماء 
ورموز الخير والعدل , ابتليت البشرية بحفنة من الأشرار 
أصبحوا وصمة على جبين الحياة الإنسانية » على مدى 
تاريخها القديم والحديث .. هؤلاء الاشرإر بينهم حكام 
طفاة مستبدون ؛ ومجرمون وسفاحون ولصوص 
ومجانين ولا يجمع بينهم سوى شىء واحد .. نفس 
شريرة » جعلت منهم صورة واحدة من صور الشر على 
وجه الارض . 

ويأتى على رأس الاشرار زعماء عصابات المافيا » التى 
تستحق عن جدارة اسم امبراطورية الرعب والإجرام » 
والتى امتد نشاطها الإجرامى إلى كل مكان فى العالم . 
وفى مقدمة أباطرة المافيا » يأتى آل كابونى امبراطور 
الجريمة , الذى حقق شهرة تفوق شهرة اينشتاين 
وغاندى !! 








أشسرار العام وق ل 





مقدمة] 55 9 
وهناك نوع آخر من الاشرار قفزوا فى غفلة من الزمن 
على مقاعد السلطة وأصبحوا حكاما مستبدين , فمنهم من 
ألقى آلافا من أبناء شعبه طعاما شهياً للتماسيح مثل 
عيدى أمين , ومنهم من قدم المعتقلين وجبة عشاء على 
أطباق ذهبية لضيوفه يوم حفل تتويجه مثل بوكاسا 
ومنهم من أباد عشرين مليوتا من بنى وطنه فى سبيل 
بناء الدولة التى حلم بها مثل ستالين ٠‏ ويأتى على رأس 
كل هؤلاء النازى هتلر الذى ارتكب أبشع مذبحة فى 
التاريخ عندما أشعل فتيل الحرب العالمية || 
ولم يقتصر موكب الأشرار على أباطرة المافيا والحكام 
المستبدين ؛ بل هناك فئة أخرى حجزت لنفسها مكاناً 
بارز؟ فى عالم الشر .. أصحاب هذه الفئة عقدوا حلفا غير 
مقدس مع الشيطان وأصبحوا أشرار] باسم الدين - 
وما أكثرهم - مثل جيم جونز الذى قتل ألف شخص بالماء 
المقدس , دوفالييه الساحر الذى قتل المعارضين وعلق 
رؤوسهم على أعمدة الكهرباء وبول بوت الراهب البوذى 
الذى أباد أربعة ملايين شخص لتنفيذ فكرة مجنونة 
عششت فى رأسه ! 
وقد صدرت كتب عديدة تغطى هذا اللجال ولكن كل 
منها كان يركز على فئة من هؤلاء الأشرار مثل الحكام 
«3١ «‏ اشبار لعارماااااااااااااااااااااا 0 








امقدمة) 


المستبدين أو زعماء العصابات أو أباطرة المخدرات أو 
تجار الدين او مالم رع الأعرلهي وفن ذلك كن 
اثنين من أشهر الكتاب البريطانيين هما نيل بلاندفورد 
وبروس جونز حاولا جمع أكبر عدد من الأشرار عبر 
التاريخ الإنسانى كله بين دفتى كتاب واحد ‏ هو «أشرار 
العالم . معه ازبه :نهم 0105 106 . ليكون هذا الكتاب 
أحدث الإصدارات وأشملها فى ذلك المجال . 

وإيمانا بالحكمة القائلة أن تعرية جوانب الشر فى 
النفس البشرية قد يساعد على تطهيرها ؛ كانت هذه 
الترجمة الكاملة لكتاب « أشرار العالم » .. 

وإذا كان من المستحيل شطب كلمة الشر من قاموس 
البشر , فإن الأمل كبير فى أن تكون الألفية الثالثة التى 
أشرقت شمسها على العالم منذ أيام » حافلة بخير أكثر 
وشر أقل .. 


المترجم 


القسرار الصائم 5118 
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## |ء الزصيع ارم بوليسأمريكا 

٠‏ اضفر من اينشتساين 

ومسو ره و فسمسا شي 

«مليونادليل على جرائمه 

والتشسي سس سا3 ٠.‏ 3 


آل كفبوتىٍ 


حب المال أصل كل الشرور .. عبارة من خمس 
كلمات. تلخص كل نشاط المافيا فى عالم الإجرام 
وتفسر جميع عمليات الانتقام المتبادل للسيطرة 
على مناطق النفوذ والتى راح ضحيتها مئات الأشخاص . 

وياتى آل كابونى على راس زعماء عصصابات المافيا بوصفه 
أحد أباطرة الجريمة فى العالم . 

ويعد آل كابونى أمبراطور الجريمة فى تاريخ البشرية 
الحديث على الإطلاق ؛ فهى الرجل الذى ذاع صيته فى 
العالم أجمع فى زمن لم يكن يعرف التليفزيون ولا الأقمار 
الصناعية ولا كل هاتيك الوسائل الدعائية الجرارة . 
صحيع أن الكثير منا سمع عن آل كابونى ٠‏ ولكن القليل 
هو من يعرف تفاصيل قصته وتاريخ حياته فى عالم 
الإجرام . 

وإذا كانت أسماء عديدة قد فرضت نفسها على ساحة 
العنف بالولايات المتحدة مثل لانسكى ولوشيانى وجينوفز 
000000 شور العالمس هآ 8 





















ودياموند ودتش شوا 
استزقت. مكل الشيب: فى سماء الجريمة »ويف تجزم 
آل كابونى لامعا تتضاءل إلى جاتبه كل النجوم . 

حقق آل كابونى من النجاح والشهرة فى عالم الإجرام 
ما يصعب تخيله الآن حتى أن وزارة العدل الأمريكية 
قدرت حجم ميزانية امبراطوريته التى كان يديرها ولم 
يتعد عمره 8" عاما بحوالى ٠١5‏ ملايين دولار . فكم 
يساوى هذا المبلغ الآن ؟ وقد بلغ آل كابونى من السطوة 
والنفوذ أنه كان يركل عمدة مدينة سيسيرى بولاية الينوى 
بقدمه فيعرقله . ويسقط على سلالم مجلس المدينة » دون 
أن يحرك بوليس المدينة ساكنا .. والسبب فى ذا ببساطة 
أن آل كابونى هو الذى اختار العمدة بنفوذه ونفوذ 
عصابته وعينه فى هذا المنصب . 

أما أغرب تلك الحكايات المتصلة بآل كابونى أن 
الذارشين فى معهد مدل ٠‏ لالحافة فى شيكاغو 
اختاروه عام 197١‏ ضمن أبرع عشر شخصيات على 
مستوى العالم متساويا فى ذلك مع البرت أينشتاين 
وهنرى فورد والمهاتما غاندى !! 

وأبرز الدلائل على براعة آل كابونى فى الإفلات من 
القانون أن البوليس جمع ضده " مليون دليل أهوتها 
تن 7 








القتل العمد ورغم ذلك لم يستطع إثبات أى اتهام عليه !! 
ولد الفونس كابونى , الشهير بآل كابونى » فى 
نيويورك عام 1844 » وكان واحدا من بين تسعة إخوة 
لمهاجر إيطالى . بدأ آل كابونى حياته « بلطجى » لا تفوته 
أى معركة فى شوارع نيويورك إلا وشارك فيها . دون 
أدنى مصلحة ؛ ولكن لمجرد إشباع رغبته فى الإجرام . ثم 
انتقل للعمل بإحدى الحانات بالمدينة . وكان عمله مجرد 
٠‏ فتوة » مكلف بإخراج الاشخاص الغير مرغوب فيهم من 
البار , باستخدام القوة إذا لزم الأمر . ولم يطل المقام 
بآل كابونى فى نيويورك ٠‏ واضطر للمغادرة عندما أصبح 
مطلوب) للمحاكمة لاتهامه بقتل رجل بوليس . واتصل 
آل كابونى بزعيم المافيا فى شيكاغى , جونى توريو الذى 
تذكره على الفور لصداقة قديمة كانت بينهما منذ أيام 
معارك الشوارع فى تيويورك . ودعاه على القور 
للانضمام إلى عصابته . وعندما وصل آل كابونى » 
شيكاغى عام ١915‏ ؛ بدعوة من جونى توريو كان توريى 
يعمل بالتعاون مع جيم كوليزيمو . حيث كانت تربطهما 
علاقة مصاهرة . ولعبت الصدفة دورها لصالح 
آل كابونى عندما دب الخلاف بين الثنائى ؛ توريو 





شريكه المخالف , فتصدى آل كابونى لهذه المهمة » ونفذ 
عملية قتل كوليزيمو بمنتهى البراعة باحد المطاعم 
الخاوية . وليقفز بعدها آل كابونى إلى مرتبة الرجل 
الثانى فى عصابة شيكاغي , بضربة واحدة . 

كانت شيكاغو ‏ فى مطلع العشرينات من القرن الحالى 
مقسمة بين عصابة توريى آل كابونى من ناحية 





وعصابة تشارلز أوبانيون الأيرلندى من ناحية أخرى » 
وكان أوبانيون مجرما من طراز خاص لا يسمح بوجود 
بيوت معارسة الرذيلة فى مناطق نفوذ عصابتة » 
ولا سمح أيضا ؛ بتهريب الخمور المقشوشة : والتى 
اعتمد عليها آل كابونى 4 توسيع امبراطوريته . 


بل كانت عصابته تعتمد بشكل أساسى على محال بيع 
الزهور وكان أوبانيون ميال للمشاركة فى المناسبات 
العامة مثل حفلات الزواج والأعياد وغيرها . كما كان 
يهوى وضع الخطط المتقنة لخداع الآخرين والسخرية 
منهم . إلا أنه تجاوز حدوده ٠‏ وكانت الخدعة التى كلفته 
حياته عندما خدع توريى زعيم عصابة شيكاغو ‏ آنذاك - 
وباع له أحد البارات التى كانت تحت رقابة البوليس 
بنصف مليون دولار : وعندما اقتحم البوليس هذا البار 
صمم توريو وآل كابونى على الانتقام واستأجرا مجموعة 
© 18 « أشرار العالم 








أوبنيون بالرصاص فى وضح النهار . 


وبدات سلسلة جديدة من أعمال الانتقام المتبادل بين 
أتباع أوبنيون وعصابة توريو ‏ آل كابونى . 

وعندما أصبح توريو مطلوبا للتحقيق لاتهامه بالتهرب 
من الضرائب ٠‏ هرب إلى فلوريدا » ومنها إلى نابولى 
بإيطاليا . حيث استقر فيها فترة عاد بعدها إلى نيويورك 
عام 1574 , ولكنه عاد ضعيفا ليعمل من خلف الستار 
فى خدمة آل كابونى حتى عام 1974 ؛ حيث اعتقل 
وحكم عليه بالسجن عامين فى قضية التهرب الضريبى » 
ومات فى السجن إثر أزمة قلبية . 

وبعد موت توريو أصبح آل كابونى ٠‏ الزعيم الأوحد 
لعصابة شيكاغى والامبراطور المتوج على عرش أغنى 
امبراطورية فى عالم الإجرام » يمتد نشاطها من احتكار 
صالات القمار وبيوت ممارسة الرذيلة إلى تهريب الخمور 
المغشوشة والمخدرات . وبدأ آل كابونى يدير امبراطوريته 
التى تدر عليه ه ملايين دولار سنويا من فندق هاوتورن 
بمدينة سيسرو بشيكاغى ء إلا أن أتباع أوبنيون الذين 
فشلوا فى تصفية حساباتهم مع توريو , حاولوا تصفية 
هذا الحساب مع خليفته » آل كابونى . وبدأت محاولات 


الشرار العسالم 188« 
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اصطياد الوغد الذى أرهق جميع سادة الجريمة وزعماء 
العصابات فى شيكاغو ونيويورك . 

وفى سبتمبر من عام 1177 نجا آل كابونى من 
محاولة اغتيال نفذها اثنان من أتباع أوبنيون حيث 
أمطروه بوابل من الرصاص ء ولكنه لم يصب حتى 
بخدش فى إصبعه الصغير ! وبدأ هى فى إعداد خطط 
الانتقام , التى انتهت بتصفية معظم عناصر عصابة 
أوبنيون وإجبار الباقين على الفرار . حتى أصبح 
آل كابونى زعيم عصابة شيكاغو بلا منازع . 

ولم تستمر هذه السيادة طويلاً .. وفى عام 1١9171١‏ 
نجح موظف ضرائب بسيط فيما فشل فيه البوليس 
الأمريكى وزعماء كل العصابات فى عقد كامل . ونجح 
الموظف فى إثبات تهمة التهرب الضريبى على آل كابونى.. 
وبعد محاكمة قصيرة فى 54 أكتوبر تم تغريمه ب 5٠‏ 
ألف دولار . ودفع آل كابونى ٠٠١‏ ألف دولار ضرائب » 
ولم يكن هذا المبلغ يعنى شيئا لامبراطورية آل كابونى » 
إلا أن الضربة القاضية كانت سجنه لمدة ١١‏ عام) . 





ونقل آل كابونى إلى سجن ٠‏ الكاتزار » ٠‏ وهو سجن 
حصين فى جزيرة بخليج سان فرانسيسكو وسط 
إجراءات أمنية لم يسبق لها مثيل .. وفى السجن كانت 
7# # سيار اام سام اك 
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اللفاجا: التى أذهلت جميع السجونين ؛ وهم عتنا 
المجرمين , عندما شاهدوا امبراطور الجريمة ‏ الذى كانوا 
يرفعون له قبعاتهم إجلالاً - مقيد اليدين والقدمين . يسير 
منكس الرأس إلى زنزانته المظلمة . 

وقد أدمن آل كابونى الكوكايين فى السجن . وفى 
فحص طبى شامل على جميع الممسجونين اكتشف الأطباء 
وجود ثقب فى حاجزه الأنفى من أثر الشم , لكن ذلك كان 
أهون ما اكتشفوه »ء إذ وجدوه أيضاً مصاباً بمرض 
الزهرى » وفى مرحلة متاخرة من المرض . وكان قد مر 
على آل كابونى بالسجن سبع سنوات حتى تمكن الزهرى 
من مخه . فأثر على شخصيته وتصرفاته التى أصابها 
الخبل » فنقل إلى مصحة عقلية , ثم أطلق سراحه لظروف 
مرضه وسلم لأهله فى فلوريدا . واشتد المرض على 
آل كابونى واشتد معه خبله وجنونه مما اضطر أهله 
لتقييده فى السرير وإغلاق الباب عليه وقطع الزيارات عنه 
حتى مات وحيداً فى حجرته المظلمة المغلقة عام ١9641/‏ عن 
عمر يناهز الثمانية والأربعين قضى معظمها فى عالم 
العنف والجريمة , لتنتهى بموته أسطورة واحد من أشهر 
رموز الشر فى العالم فى العصر الحديث . 





القسرار السالم 2719 








#ا | .يجن زبرنسارانفق ميملك 
مزمال جناه من السرقة والقتل عليهن 
ه افتوال«أورجنس» صديخ «لوجز: .. 
أبعده من كرب المصابات 
«الإتجارفى الغمورامهرية.. 
جعل من ,شولتز صديقا ل ليجل 











ليجز شولتز ‏ 


جاك ليجز . ودتش شولتز .. توأم سقطا 
فى بثر الخيانة .. كان الاثنان متشابهين فى 
كل شىء ؛ فهما يشتركان فى وسامة الملامح , 
والميل لارتداء الملابس الفالخرة على أحدث خطوط 
الموضة , فضلاً عن امتيازهما بالمكر والدهاء وإجادة لغة 
الخديعة , حتى أن نهاية كل مذهما كانت واحدة .. المسدس 

والرصاص والقتل على أيدى أقرب المقربين لهما ! 
كان ليجز وشولتز مسئولين عن نقل أسلوب عصابات 
شيكاغو , ذلك الاسلوب الذى يتميز بالتركيز على التهريب 

والابتزاز ومعارك الشوارع ٠‏ إلى قلب نيويورك . 
ولد جاك ليجز دايموند عام 1897 , فى فيلادلفيا 
وانتقل إلى نيويورك فى مطلع شبابه قبل أن يبلغ سن 
العشرين .. اتبع ليجز الأساليب التقليدية فى ممارسة 
الإجرام من معارك الشوارع والسرقة إلى أساليب 
البلطجة وحماية الملاهى والحانات مقابل أجر , وفى مطلع 
شرا العائم 5788 




















أورجنى التى كانت تمارس الابتزاز . وقام بتنفيذ العديد 
من عمليات القتل المأجور لحساب أورجنى ٠‏ من بين 
أعضاء العصابات الأخرى . أنفق ليجز بإسراف . جميع 
الأموال التى كان يحصل عليها من أورجنى ؛ على حياته 
الخاصة المترفة » ورغم أنه كان متزوجا , إلا أنه كثير؟ 
ما كان يحرص على الظهور وهو محاط بمجموعة من 
الفتيات الجميلات , وكان ينفق عليهن ببذخ ظاهر , 
ويقضى معظم وقته فى الرقص مع كل منهن » حتى أنه 
أخذ لقبه « ليجز » من مهارته فى الرقص بوصفه راقص) 





العديد من الأسهم فى سلسلة من الملاهى 
الليلية والحانات ؛ ثم اشترى ملهى خاص) لحسابه » وكان 
كل شىء يسير على ما يرام فى حياة ليجز . حتى عام 
5377 » عندما اغتيل جاكوب أورجنى ب أصدقاء 
ليجز ‏ على أيدى مجهولين من عصابة منافسة . وقد 
فى هذه المحاولة إصابات خطيرة ؛ الامر الذى 
تقمه لتقلاض يتفيه مز الجرب بين العصسابات انين 
للاتجار بالخمور المهربة ؛ وتعرف ليجز على مجرم آخر 
يعمل فى هذه السوق هو دتش شولتز . 

5 لأسرار السام 








أصيب 





:57 
ولد شولتز ‏ واسمه الحقيقى آرثر فلجن هايمر ‏ فى 
نيويورك عام ١4١7‏ واتبع نفس الطريق الإجرامى الذى 
سلكه ليجز . ومع استمرار تجارتهما غير المشروعة » زاد 
الأعداء والخصوم وبدأت التحالفات المشبوهة بين كل 
منهما وأعضاء العصابات الأخرى وهو ما زرع الشك فى 
نفس كليهما تجاه الآخر . وعندما هرب ليجز من نيويورك 
بسبب اتهامه بقتل رجل مخمور فى الملهى الذى يملكه , 
سيطر شولتز على معظم أعماله . وهو ما دفع ليجز 
للانتقام منه باختطاف عدد من رجاله أثناء قيادتهم 
شاحنات مجحملة بالخمور . وبدأ ليجز يشعر بالأمان عندما 
تحالف مع صديق آخر يدعى آرنولد روسشتاين » إلا أن 
العظ علقده مزه افرع هيت قل ووسشناين ناظل إعدي 
صالات القمار بعدما رفض دفع 7٠١‏ ألف دولار كان قد 
خسرها فى جولة بوكر واحدة.. ليبقى ليجز بلا صديق 
للمرة الثالثة . 
استغل شولتز الموقف لصالحه ورأى أن الوقت قد حان 
للتخلص من توأمه - ز فشكل فرقة لاغتياله2. 
وبالفعل اققتحمت الفرقة منزل ليجز فوجدته نائم) على 
السرير مع إحدى عشيقاته فأمطروه بوابل من 
الرصاص ٠‏ وقتلت ٠ ١‏ وكانت المفاجأة نجاة ليجز 
بس 27722 








من الموت بأعجوبة رغم إصابته بخمس رصاصات 
اخترقت أجزاء مختلفة من جسده . ولم يتوقف شولتز 
عند هذا الحد ؛ بل تكررت محاولاته لقتل ليجز ‏ إلا أنه 
نجا من محاولتين لاغتياله » حتى كان يوم ١1١‏ ديسمبر 
حيث نجع رجال شولتز فى اصطياده . كان 
ليجز قد انتهى لتوه من الاحتفال بتبرئته من الاتهامات 
الموجهة إليه بقتل اثنين من عمال الحانات , وعاد إلى شقة 
واحدة من صديقاته » وألقى بجسده المتعب على السرير , 
وقبل أن تغفى عيناه , هب فزعا على صوت فرقعة 
شديدة , عندما اقتحم رجال شولتز الشقة وحطموا باب 
الغرفة وأجهزوا عليه قبل أن ينهض من سريره . 

وأصبح شولتز يعمل بلا منافس ويدير سلسلة من 
الملاهى والحانات وصالات القمار التى كانت تدر عليه 
دخلا يصل إلى ٠١‏ مليون دولار ستويا إلا أن تضخم 
أعمال شولتز شكل تهديدا مباشرا لامبراطورية عصابة 
الشلاثة ( مايير لانسكى : ولاكى لوشيائى, وفيتى 
جينوفز ) .. وكان القرار الحاسم .. إزاحة شولتز من 
الطريق وتخليص المافيا من عنصر زاد طموحه عن الحد 
المسموح به للزعماء الصفان . 

وفى 77 أكتوبر 1915 كان شولتز على موعد لتناول 
5 للسرار العام 








ليجز. شولتز ‏ 





العشاء مع ثلاثة من الاصدقاء فى مطعم بمدينة نيو آرك 
بتيوجيرسن:؛ واثناوالغشاء كان الأريفة يتبابلوق 
الضحكات والنكات حتى دخل رجل يحمل رشاش) وقام 
بإطلاق النار عليهم فقتلهم جميعا ؛ ليذهب شولتز 
وياخذ فى طريقه أصدقاءه الثلاثة قبل أن يكملوا العشاء 
المشئوم . 








يوجسى سيجل 7 


كان المشهد مروع) .. لم يتوقعه أحد من 
أقرب الاصدقاء أو حتى آلد الخصوم .. ذلك 
المشهد الذى بدا فيه جسد بوجسى سيجل .. 
دنجوان المافيا وكازانوفا هوليوود ‏ مهترثئ بفعل 
الرصاص . لقد أحدث الرصاص ثقوبا بجميع أجزاء 
الجسد الفارع الطول وخاصة الوجه الوسيم ذى العيون 
الملونة التى سحرت العديد من نجمات هوليوود . 
كان جسد سيجل يرقد على سرير بغرفة نوم إحدى 
عشيقاته غارق] فى بحيرة من الدماء » وبإحدى يديه 
مسدسه الذى لم تنطلق منه رصاصة واحدة ؛ ويده 
الأخرى تشير إلى الارض .. المشوى الأخير الذى ينتظر 
دنجوان المافيا الذى أشاع مع عصابته الذعر والرعب على 
طول الساحل الشرقى للولايات المتحدة ؛ حتى أصبح 
نجم بارز فى عالم الإجرام يشار إليه بالبنان ويحظى 
بشهرة واسعة تنافس شهرة نجوم وفاتنات هوليوود ! 
أشرار العالم 798 « 




















طبيعية لواحد من عتاة المجرمين , إلا أنها لم تكن لترضى 
اسيول تقسيه: + الذى كان يرهدا داثما نافيل موحة آنه لق 
يقبل الموت إلا بكرامته ! 

ومع أن سيجل استطاع أن يختار لنفسه ويبمحض 
إرادته » طريق حياته إلى عالم الإجرام ‏ فإنه لم يتمكن من 
وضع مشهد النهاية بالشكل الذى يرضى عنه .. وكانت 
النهاية من صنع مجموعة من القتلة المحترفين لحساب 

اسمه بنيامين سيجل » ولد فى بروكلين عام ١1-05‏ 
وأدرك منذ نعومة أظافره أن مكانه هناك مع أهل القمة فى 
عالم الإجرام » وأن اليوم الذى سيصيح فيه زعيم 
عصابة » آت لا ريب فيه , وآئه أقرب مما يتصوره جميع 
المحيطين به . 

بدأ سيجل حياته بداية متواضعة وخطا بقدميه على 
أول طريق الإجرام , منذ صباه بادثا بسرقة السيارات » 
ثم اتجه إلى قيادة الشاحنات التى تحمل الخمور المهربة » 
ويفتها انترق البلقجة واتجنه لخراسة صالات القتمار 
والحانات وبيوت الرذيلة . 

وعندما بلغ سن العشرين انضم إلى عصابة مايير 
©« شسيوار ا سام ا 


الانسكى واكتتسب شهرة واسعة بين أعضاء العصابة » 
وأصبح من أقرب المقربين الذين يثق بهم لانسكى . وهو 
ما دفع لانسكى إلى تكليفه بالإشراف على عمليات 
الابتزاز التى تنفذها العصابة فى الساحل الشرقى 
للولايات المتحدة .. وفى عام 14175 واجه سيجل تهمة 
قتل أحد أفراد عصابة دتش شولتز فى نيويورك ٠‏ وعندها 
قرر لانسكى ضرورة تهريب سيجل خارج المدينة وبالفعل 
تمكن سيجل من مغادرة نيويورك بعد أن منحه لانسكى 
٠‏ ألف دولار فى صورة استثمارات بولاية 
كاليفورنيا ٠‏ ليتحالف مع زعيم عصابة محلية هناك يدعى 
جاك دراجنا . 
كانت الحياة فى كاليفورنيا بشمسها الساطعة ومناخها 
المخملى جنة بالنسبة لسيجل المتهور . وفور وصوله نجح 
سيجل فى إغراء واحدة تلو الاخرى من نجمات هوليوود » 
حتى فتنت به المليونيرة المطلقة , الكونتيسة دوروسى 
دى فراسوى , وضمته تحت جناحها وطارت به إلى إيطاليا 
وقابلا سويا الدكتاتور الفاشى موسولينى . 
وكون سيجل ودوروسى بعثة للبحث عن كنز أسبانى 
مفقود فى جزر كوكوس . إلا أن الجزيرة نسفت 
بالديناميت وعاد الاثنان إلى كاليفورنيا خاليى الوفاض » 
اشسرار العالم 8 9؟ #« 








> بوجس سيجل‎ ١ 

وتبخرت أحلام الثروة وتحول الكنز المفقود إلى سراب ! 

وفى هوليوود , ارتبط اسم بوجسى سيجل بكثير من 
أسماء النجوم السينمائيين مثل جان هارلو وجارى كوبر 
وكلارك جيبل ؛ اما اقرب أصدقائه من نجوم هوليوود 
فكان الممثل جورج رافت الذى اشتهر بفعل أدواره التى 
أداها كزعيم عصابة فى الأفلام السينمائية . 

ومع ازدياد نجومية سيجل فى أوساط هوليوود » تلقى 
أمرا من لانسكى يطلب منه الكف عن التتصرف كنجم 
سينمائى والالتفات إلى العمل حسبما تقتضيه مصلحة 
العصابة . 

وبالفعل عاد سيجل للعمل طبقا لأوامر لانسكى وأتجه 
مع دراجنا لإدارة العديد من صالات القمار غير المرخص 
لها فى لوس أنجلوس بالإضافة إلى عمليات تهريب 
المخدرات , إلا انهما تعرضا لازمة مالية خلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية بسبب ظروف الحرب , وقام 
لانسكى بتوفير رض لسيجل بقيمة ؟ ملايين دولاد 
الإنشاء فندق وملهى فى لاس فيجاس , وبدأ سيجل فى 
إنشاء الفندق لحساب لانسكى بعد أن اتفقا على اقتسام 
الأرباح . ويقول بعض المقربين من سيجل : إن عشيقته » 
فيرجينيا هيل » هى التى اختارت اسم الفندق وأطلقت عليه 
أ« «فاسيوار سام ااا اك 





بوجسى سيجل 
اق فلامنجو » ,إلا أن سيجل قام بتحويل مبالغ 
كبيرة من القرض إلى حسابات سرية فى بنوك سويسرا » 
وتم وضع جزء منها باسم عشيقته فير. .. واكتشف 
الانسكى السر .. وكانت الجريمة والخطا الاكبر الذى 
ارتكبه سيجل وكلفه حياته . 
وفى نهاية عام 1967 , رتب القادة الكبار لعصابات 
المافيا لقاءً انضم إليه زعماء عصابة الثلاثة ٠‏ لانسكى ‏ 
لوشيانو - جينوفز » والتقى الجميع فى فندق بالعاصمة 
؛ هافانا . وكان السبب المعلن هو قضاء عطلة 
نهاية الأسبوع وحضور حفلة يقيمها فرانك سيناترا , أما 
الهدف الخفى فكان تقرير مصير دنجوان المافيا الذى 
كسر دستور المافيا . وكذب على الكبار وبدأ يعمل لحسابه 
ووضع مصلحة عشيقته فوق مصلحة العصابة .. وبدات 
الملحاكمة السرية لسيجل ووقف لانسكى إلى جانب 
صديقه القديم » وتمكن من تاجيل الحكم بإعدامه » واتفق 
الجميع على أن يقوم سيجل برد المبلغ الذى اقترضه من 
الانسكى بالكامل مع فوائده قور افتتاح الفندق .. وإلا .. 
ويبدى أن ذلك كان مجرد شرط تعجيزى وحكم مؤجل 
على سيجل بالإعدام ؛ وفى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة 
افتتاح الفندق . اصطف كثير من النجوم إلى جانب سيجل 
برستي يت ل تح سريب بت ا و 277 


























بوجسى سيجل ١‏ 





شىء واحد .. هو الحظ .. ومن شم أصبحت ساعاته 
معدودة .. وبدا العد التنازلى لحياته . مع تصاعد مؤشر 
الخسائر التى بلغت ماثة ألف دولار فى الأسابيع الأولى 
بعد الافتتاح . حتى كان مساء يوم ٠١‏ يونيى 15141 /, 
عندما أوى سيجل متعبا زائغ العينين إلى فراش عشيقته 
فير. المنزل الذى استاجره لها فى مدينة لندين 
درايف فى لوس أنجلوس ٠‏ وقبل أن يخلع ملابسه عاجله 
فريق من القتلة المحترفين بوابل من الرصاص ٠‏ لإنهاء 
حياة دنجوان المافيا وكازانوفا هوليوود » الذى نسى 
قوانين العصابة وتصرف كنجم سينمائى . 

والغريب أن طوابير النجوم التى كثيرا ما كانت تخطب 
ود سيجل أثناء حياته ونجوميته , اختفت فور موته » 
ولم يسر فى جنازته سوى خمسة أشخاص » هم المكلفون 
بمراسم الدفن !! 

إنها ‏ بالفعل ‏ نهاية لم يتوقعها أحد .. حتى سيجل 


نفسه !! 





سبي 72 


سور ااا 
ا |[ ةوسامةغيرت 
أحياة زعيم العصابة 

ه الأب اللروهى تجسسرع 

كسساس الفسسيمساضة .. 
«نهايةمصابةالثلاثة.. 

از ةقاب بس 








الانسكى. لوشيانو. جينوقز 


ولد مايير سوشو جانسكى الذى عرف 
فيما بعد باسم مايير لانسكى فى بولندا » 
وهاجر للولايات التحدة ؛ وهو فى سن 
السادسة عشرة واستقر مع أسرته فى نيويورك . ويعد 
أن أنهى دراسته . حصل على وظيفة مهندس تحت 
التمرين باحد المصانع . وذات يوم كان لانسكى يسير 
بأحد الشوارع شرقى مدينة نيويورك » عندما سمع 
صرخات فتاة كانت تتعرض لعملية اغتصاب من جانب 
اثنين من العاطلين من الشباب . اندفع لانسكى إلى الفتاة 
وحاول إنقاذها ودارت بين الشلاثة معركة حامية 
بالايدى ؛ حسمها البوليس عندما حضر إلى مكان 
الحادث ؛ واعتقل لانسكى ومعه العاطلان . 

ودخل الثلاثة السجن , ومكثوا فيه 44 ساعة وكانت 
هذه الساعات الثمانية والأربعون حاسمة فى تحديد 
مستقبل لانسكى , حيث قلبت حياته رأساً على عقب . 
ودفعت به إلى أحضان الجريمة بلا رجعة , والسبب فى 
للب بي 2222 0 

















الانسكى. لوشيانو. جيتوهز ‏ 

ذلك - ببساطة جع إلى أن العاطلين اللذين مكث معهما 
لانسكى 48 ساعة داخل السجن , هما من عتاة المجرمين 
وقطاع الطرق , الأول يدعى لاكى لوشيانو . والثاني 
يدعى بوجسى سيجل حيث نجح الاثتان في ضم لانسكي 
إلى عصابتهما وأخذاه تحت جناحيهما وألقيا به فى هاوية 
الإجرام . 

كان لوشيانو يكبر لانسكى بخمس سنوات » وهو 
مهاجر من صقلية داب على ممارسة الإجرام منذ نعومة 
أظافره , وبدا فى إثارة المشاكل والمتاعب , منذ أن وضع 
قدمه على الأرض الأمريكية » حتى أنه سجن للمرة الأولى 
بعد ساعات من خروجه من السفينة التى جاء على متنها 
مهاجر) , بتهمة سرقة أحد المتاجر ء أما بداية دخوله فى 
عالم جرائم الكبار , فكان فى عام 1515 ؛ عندما سجن 
بتهمة الاتجار بالمخدرات . وبعد خروجه من السجن بدأ 
لوشيانو يبحث عن لانسكى وشكل الاثنان عصابة 
صغيرة تحالفت مع عدد من عصابات نيويورك » وخاصة 
من ذوى الأصول الإيطالية والإيرلندية . وبدات ممارسة 
نشاطها فى مجال السطو المسلح على البنوك والمتاجر 
والمنازل . وإذا كانت عصابة ٠‏ لانسكى ‏ لوشيان » قد 
نفذت هذه الجرائم بالاشتراك مع عصابات نيويورك , إلا 
لبن سمس و1000 


الاتسكى لوشياتو. يتوه / 
أنها تخصصت فى مجال جعلته حكرا عليها فقط , وهو 
تكوين شبكات الرقيق الأبيض وجمع الأموال منها . 

ومما يشير الانتباه أن لانسكى اعتقل سبع مرات فى 
الفترة ما بين ١1514‏ 1917753 , فى جرائم تتراوح بين 
مخالفة نظام قيادة السيارات والقتل , إلا أنه تمكن من 
الإفلات من جميع هذه التهم دون توقيع عقوبة عليه لعدم 
كفاية الادلة ونقص الشهود ؛ أما صديقه لوشيانى فقد 
كان أوفر حظا منه فى البقاء بعيدا عن أيدى البوليس رغم 
أنه كان يركز على الجرائم الاكثر عنفا » حتى أصبح :أكثر 
الرجال إثارة للرعب فى نفوس الجميع بنيويورك . وكانت 
مكافاته , السيطرة على سلسلة من الحانات فى مانهاتن , 
كانت تدر عليه أرباح) فى منتصف العشرينات تصل إلى 
مليون دولار سنوي . 

وفى عام 19317 انضم سفاح جديد إلى عصابة 
الانسكى - لوشيانى , وهى فيتى جينوفن . 

كان جينوفز المولود فى نابولى عام 1451 , صديقا 
وجارا' مقرب من لوشيانو منذ وصولهما مهاجرين إلى 
تيؤيياك فن سن السادسة سس 

ورغم ما كانت تحظى به عصابة الثلاثة ( لانسكى - 
الوشيانى - جينوفز ) من شهرة وسطوة 
سب7خ7ب7تبتتت ب ير 








نيويورك ٠‏ إلا أنها لم تكن الأقوى من نوعها بالمدينة » بل 
كانت هناك عصابتان تتنازعان النفوذ . يسيطر على 
إحديهما أحد أباطرة المافيا الكبار ويدعى سلفاتور 
مارانزانو ويسيطر على الاخرى الزعيم العجوز ذو الراس 
الاصلع والعيون المنتفخة ,. جوسيب ماسيريا » وبدأ 
الزعيمان حرباً خفية ومحاولات مضنية لاستمالة عصابة 
الثلاثة كل إلى جانبه . والطريف أن مارانزاى سلك أسلوي) 
يثير الدهشة لاستمالة لوشيانى . حيث أوهمه بدخول أحد 
الجراجات لشراء صفقة من المواد الكحولية , وهناك وجد 
حوالى ١؛‏ رجلا من عصابة مارانزانى قاموا بتعذيبه حتى 
أشرف على الموت ٠‏ وعندما أفاق لوشياني من غيبوبته 
بصق فى وجه زعيم العصابة مارانزانى فما كان منه إلا 
أن ضربه بسكين حادة فى وجهه وأحدث بوجنته جرحا 
غائر؟ تطلب 00 غرزة لالتثامه . والغريب الذى لا يتصوره 
أحد أن لوشيانو بعد علاجه , أعلن بكل اقتناع أنه غير 
رايه وقبل الانضمام إلى عصابة مارانزانو , الذى وعده 
بمنصب الرجل الثانى فى العصابة إذا ما نجح فى 
التخلص من ماسيريا زعيم العصابة المنافسة . وبالفعل 
دبر لوشيانو خطة محكمة على غرار الاسلوب التقليدى 
للمافيا للتخلص من الخصوم ء ودعا ماسيريا إلى غداء 
عمل بمطعم سكارياتى وأبلغه بأنه ينوى الانضمام إلى 
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لانسكى. لوشيانو. جينوفز . 
عصابته . ابتلع ماسيريا الطعم » وقبل دعوة لوشيانى على 
الغداء . وجلس الاثنان سويا على مائدة الغداء وبعد أن 
اتفقا على التعاون . وضع لوشيانو يده فى يد ماسيريا » 
وأقسم الاثنان على التعاون فى وجه عصابة مارانزائى » 
وشربا نخب الصداقة الجديدة وحان وقت الانصراف ,2 
بادر لوشيانى بمغادرة المطعم , وقبل أن يدير لوشيانو 
ظهره لماسيريا ظهر فجأة أربعة رجال مسلحين » وعرف 
ماسيريا المصير الذى ينتظره ٠‏ فحاول الفرار إلا أنهم 
عاجلوه بوابل من الرصاص فسقط مضرج) بدمائه على 
مائدة الصداقة بعد دقيقة واحدة من القسم الذى أداه 
الاثنان بآن يفتدى كل منهما الآخر بروحه ! 

كانت الضربة قاتلة .. وكانت النتيجة أن مارانزانى الذى 
يبلغ من العمر 71 عام] , والذى خطط يوم ليصبح رجل 
دين » أصبح بمساعدة عصابة الثلاثة على قمة عالم 
الإجرام بالولايات المتحدة , الأمر الذى دفعه لإعلان نفسه 
الزعيم الأوحد والاب الروحى لجميع عصابات المافيا عام 
لككحلء 





وتكمل دائرة الرعب دورتها .. ويشرب مارانزاتو من 

نفس الكاس .. كأس الخيانة والتآمر .. التى تجرعها 

منافسه ماسيريا » حيث خطط لوشيانو للتخلص من 
اقسرار العالم 888 


مارانزانو لينفرد هو وحده بالقمة . وذات يوم من أيام 
يوليو الحارة » طرق أربعة رجال زعموا أنهم من رجال 
الضرائب , باب فيلا مارانزانى ونجحوا فى خداع 
الحراس . ووصلوا إلى المكتب الخاص للاب الروحى 
وطلبوا الاطلاع على ملفات وأوراق خاصة بالضرائب 
وبمجرد إغلاق الباب » كانت المفاجاة التى لم يتوقعها 
أحد .. إنهم المجرمون الأربعة أنفسهم الذين قتلوا 
ماسيريا . حيث شهروا أسلحتهم البيضاء فى وجه 
مارانزانى وقبل أن يمد يده إلى سلاحه المخبا بدرج 
مكتبه . عاجله الاربعة بطعنات قاتلة فى رقبته حتى 
اذبحو :وقصلوا رابنه عن جمده - وحرجوا فى قياوة .. 
وهكذا قتل مارانزانى بعد خمسة أشهر فقط من إعلان 
نفسه الأب الروحى للمافيا , ثم جرى التخلص من حوالى 
٠‏ شخصا من أتباع مارانزانى بشكل منتظم لكسر 
شوكة عصابته , الآمر الذى فتح الطريق أمام عصابة 
الثلاثة( لانسكى ‏ لوشيانو ‏ جينوفز ) للانفراد بزعامة 
المافيا بشكل رسمى وبدا الشلاثة فى دعم نفوذ عصابتهم 
وجمع الاموال وإعادة استثمارها فى صالات القمار فى 
لاس فيجاس وكوبا وجزر الباهاما . حتى بلغت ثروة 
لانسكى الشخصية حوالى ٠٠١‏ مليون دولار . وقد عبر 
الانسكى عن ذلك بقوله ٠‏ لقد أصبح حجم أعمال عصابتنا 
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والغريب أن حياة الثلاثة زعماء الجريمة المنظمة 
الانسكى ‏ ولوشيانى وجينوفز » تنتهى نهاية طبيعية بعد 





سلسلة من أعمال القتل والعنف والتعذيب والسطى 
المسلح . حيث يموت ثلاثتهم بازمات قلبية على التوالى » 
ودونما تدخل من أحد ! 


الشرار العالم 49# 8 








لم يكن الامبراطور جان بيدل بوكاسا » 
الذى حكم جمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 
وحتى نهاية السبعينيات . مجرد تكرار 
لصورة الطاغية المستبد الذى يعيش على امتصاص دماء 
شعبه ؛ بل إنه حطم جميع الأرقام القياسية فى البذخ 
والإسراف والسفه وأصبح مريض) بجنون العظمة وأسير؟ 
لفكرة مجنونة احتوته وملكت عليه كل كيانه .. وهى أن 
يصبح نابليون بونابرت إفريقيا !! 1 

لقد بذل بوكاسا كل جهده . وحشد مختلف طاقات 
بلاده ليجعل من مناسبة تتويجه امبراطورا على عرش 
إفريقيا الوسطى , أسطورة يعجز عن بلوغها أى خيال » 
وصورة من صور احتفالات ألف ليلة وليلة » ويتضاءل 
إلى جانبها الحفل الملكى لتتويج إليزابيث الثانية ملكة على 
عرش بريطانيا . وفى الوقت الذى كان فيه حشد من 
الدبلوماسيين ورجال امال والأعمال المشهورين على 
مستوى العالم . يستعد لحضور حفل تتويج بوكاسا », 
0202020200000 افير المالم ه81 8ه 




















بوكاساء 
بالعاصمة بانجى » كان بوكاسا نفسه مشغولا بشىء 
آخر .. كان يشاهد فيلم فيديو أحضره له قبل قليل بعض 
مساعديه على متن طائرة خاصة من بريطانيا » ويتضمن 
وقائع حفل تتويج الملكة اليزابيث بأدق تفاصيله » وهو 
ما جعل بوكاسا يشاهد الفيلم أكثر من مرة .. لقد أراد 
بوكاسا , ذلك الرجل القصير الدميم قبيح المظهر صاحب 
الملامح المتجهمة والقوام المكتنز أن يجعل من حفل تتويجه 
مناسبة تاريخية وصورة طبق الأصل من حفل تتويج 
الملكة اليزابيث الثانية بكل فخامتها الملكية ! 

كان بوكاسا قد بدأ الترتيب لهذا الحفل منذ عدة أسابيع 
باوامر لحراس السجن الرئيسى فى العاصمة بانجى » 
وتتلخص هذه الأوامر فى اختيار مجموعة من المعتقلين 
الاصحاء ذوى الأجساد الممتلثة » ونقلهم إلى أماكن أخرى 
جيدة التهوية وتقديم وجبات مضاعفة لهم بالإضافة إلى 
وعدهم بإطلاق سراحهم ضمن عفو شامل بمناسبة حفل 
التتبويج . وقبل الحفل بأسبوع واحد ؛ قدمت الحكومة 
الفرنسية والرئيس فاليرى جيسكار ديستان قرضا سخيا 
للامبراطور بوكاسا بقيمة مليون جنيه استرلينى لشراء 
أسطول من سيارات المرسيدس ليموزين لضيوفه » 
بالإضافة إلى أسطول آخر من الدراجات البخارية لزوم 
© #67 اشرار العائم 








: بوكسا 


الموكب الامبراطورى ٠‏ والتى بلغ عددها مائتى دراجة 
بخارية جديدة من طراز ٠‏ /8008 ». إلا أن ذلك لم يكن 
يعنى الكثير للامبراطور بوكاسا الذى كان عمره آنذاك 
عاما , والذى خطط لإنفاق ما يساوى عشرة ملابين 
جنيه استرلينى خلال أربع وعشرين ساعة » هى مدة 
مراسم التتويج . 

ويتضح مدى سفاهة هذا التتصرف . إذا علمنا أن 
إفريقيا الوسطى تعد واحدة من أفقر بلاد العالم » حيث 
لا يزيد عدد الذين يقرأون ويكتبون - بالكاد - عن حوالى 
عشرة بالمائة من السكان . ومن ذلك أيضا أن ربع الاطفال 
كانوا يموتون بفعل المرض وسوء التغذية قبل إتمام عيد 
ميلادهم الأول . ورغم كل هذا , لم يتخل بوكاسا ‏ يوم) 
- عن فكرته المجنونة فى أن يكون نابليون بونابرت 
إفريقيا » حتى أنه أعاد تسمية بلاده لتصبح امبراطورية 
إفريقيا الوسطى ! 

ومع كل الاستعدادات للحفل الأسطورى ؛ فإن عددا من 
كبار القادة السياسيين فى العالم لم يستطع تقبل الأفكار 
المجنونة لبوكاسا . وكان مصير العديد من بطاقات الدعوة 
المطلية بالذهب الخالص . الرفض والاعتذار عن عدم 
الحضور بصورة مهينة ؛ لدرجة أن وزارة الخا, 
بحس يسيس سسب سس بق لسن 2002 











03 ةم 
البريطانية التى عرف عنها استخدام الاسلوب المهذب فى 
المخاطبات الدبلوماسية . ردت بعنف ووقاحة على دعوة 
بوكاسا .. أما الرئيس الامريكى جيمى كارتر . الذى 
أغضبه تشبه بوكاسا بتابليون بونابرت ٠‏ فلم يكتف 
بمجرد الرفض ٠‏ بل زاد بقطع كل المساعدات عن إفريقيا 
ا#وسضطي: 

ولم يؤثر كل ذلك فى استعدادات بوكاسا للحفل 
الامبراطورى ٠‏ واحتشد عشرات من أفراد جيشه المهلهل 
بملابسهم المضحكة فى استعراض عسكرى على طول 
الطريق وهو الوحيد الممهد بمدينة بانجى » ويبلغ طوله 
ميلين فقط , ومر موكب الامبراطور بوكاسا الذى كان 
يجلس منتفخا مزهو بنقسه وهو يرتدى طيلسانه المرصع 
بالماس والتاج الامبراطورى فوق رأسه . ممسكا بيده 
صولجانه الشهير ؛ حتى وصل إلى قصره الفخم فى 
ضاحية بيرنجو .. وفى حديقة القصر ء الذى كان محاطا 
بحوائط زجاجية مضادة للرصاص » كانت جمّوع 
المدعوين من الدبلوماسيين الفرنسيين والافارقة وعدذ من 
رجال الأعمال الإيطاليين والالمان مشغولة بتناول ما لذ 
وطاب من الطعام الشهى المقدم لهم على أطباق صينى 
٠‏ ليموج ٠‏ ذات ألوان ذهبية وبيضاء استوردها القصر 
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بساك 
خصيصا من المصنع الرئيسى فى فرنسا . 

وفور انتهاء المادبة الامبراطورية الشهية حدثت المفاجأة 
التى صدمت الجميع وأصابتهم بالفثيان .. فلم تكن هذه 
الأطباق الشهية سوى لحوم أولئك السجناء الذين 
أخرجهم بوكاسا من سجن بانجى وأمر برعايتهم 
ومضاعفة طعامهم طوال الأسابيع الماضية على حفل 
التتويج , والذين كانوا فى انتظار العفو الامبراطورى 
والخروج لحياة النور » فلم يكونوا سوى وجبة عشاء 
لضيوف الامبراطور ! 

ومن المعروف أن ٠‏ العقيد » جان بيدل بوكاسا قاد فى 
عام 1477 انقلابا عسكريا وأطاح بالحكومة المدنية التى 
كانت تحكم البلاد , وقفز إلى كرسى الحكم بعد تصفيات 
جسدية دموية لجميع المعارضين . وبدأ بوكاسا يولى 





وجهه شطر فرنسا ليجعل منها قبلته ؛ ومن حكامها مثله 
الأعلى , لدرجة أنه كان يطلق على الرئيس الفرنسى 
شارل ديجول لقب ٠‏ البابا  »‏ 


وقد ردت فرنسا على ذلك بمساعدات سخية مقابل 
امتيازات تجارية وموطىء قدم فى منطقة استراتيجية فى 
قلب إفريقيا . 

وفى السنوات الاولى لحكم بوكاسا , حول الدكتاتور 
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ابعساء 
بلاده إلى منتجع لمسئولى الحكومة الفرنسية ٠‏ حتى أنه 
منح الرئيس الفرنسى الجديد ديستان , عام 1416 منطقة 
شاسعة تغطى معظم النصف الشرقى للبلاد لكى يمارس 
فيها رحلات الصيد البرى . فضلاً عن ذلك ٠‏ فإن بوكاسا 
أسرف فى الإغداق على ضيوفه من الهدايا القيمة وخاصة 
قطع الماس الثمينة التى لا تقدر بثمن , والتى كان ممكنا أن 
تبدد الفقر المدقع الذى يعانى منه شعبه . 

ومع مرور الأيام غرق بوكاسا فى أوهام جنون العظمة 
وأصبح يتصرف وكأنه امبراطور حقيقى لدولة عظمى 
وبدات الاقاويل تتردد والشائعات تتطاير عن جرائمه 
البشعة , التى يرتكبها يوميا ضد أبناء شعبه لإرضاء 
شهوته المجنونة للسلطة . ومن ثم أصبح حالة تشير 
الضجر فى باريس ء بعد أن تحول إلى كائن متعطش 
للدماء . يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره . ومع تطلعه 
الدائم إلى فرنسا حاول بوكاسا أن يحول العاصمة بانجى 
إلى قطعة من باريس . وشرع فى جمع الأموال اللازمة 
بكل السبل , من ذلك أنه فرض على تلاميذ المدارس شراء 
زى مدرسى موحد لا تنتجه سوى مصانع يمتلكها هو 
شخصيا . إلا أن أولياء أمور التلاميذ لم يستطيعوا تحمل 
نفقات الزى الجديد الذى جعله بوكاسا باهظ الثمن ٠‏ 
رم لو ا ااا 





؛ بوكاسبا] 

خاصة وأن أولياء أمور هؤلاء التلاميذ كانوا لا يستطيعون 
شراء حتى الكتب المدرسية اللازمة لمواصلة الدراسة , 
وهو ما دفع حوالى مائتى تلميذ للتظاهر , الأمر الذى أفقد 
الامبراطور صوابه » وأمر حرسه الخاصة بمحاصرة 
هؤلاء التلاميذ « المتمردين » واعتقالهم . 

وفى ساحة سجن بانجى حضر الامبراطور فى كامل 
أبهته وبيده ذلك الصولجان الذهبى الشهير . وصرخ فى 
وجه التلاميذ الصغار قائلاً ه لن تكونوا فى حاجة لهذا 
الزى المدرسى من اليوم طالما بقيتم هنا داخل السجن » . 
وتحت تهديد السلاح ؛ ساق الحراس التلاميذ فى شكل 
قطيع » وتم إيداعهم زنزانات السجن التى كانت مكتظة 
أصلاً بالمساجين وعتاة المجرمين من كافة الأعمار . دونما 
أى اعتبار لبراءتهم الطفولية . وبعد أسابيع بدات عمليات 
الإعدام لهؤلاء التلاميذ واحد) تلى الآخر . حيث جرت تلك 
المحاكمة الصورية الشهيرة بقضية ٠‏ الزى المدرسى » 
وجرى تعذيب الأطفال حتى الموت . 

وأخيرا .. أدرك الحلفاء الفرنسيون أن بوكاسا ليس 
مجرد صورة هزلية لامبراطور مجنون , ولكنه كائن شاذ 
ومسخ لمخلوق فى منتهى البشاعة والتشوه الخلقى 
والوحشية والنزعة للشر . وحان الوقت لوضع ن 
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بوفساك 
الكابوس .. وجاءت الفرصة مواتية , بعد مذبحة « الزذى 
المدرسى » بشهر تقريبا ء عندما قام الامبراطور المخبول 
بزيارة لليبيا » ويمجرد هبوط طائرته فى مطار طرابلس » 
كان عليه أن يشرب من نفس الكاس الذى أذاقه لسلفه 
ديفيد داكى الذى أطاح به فى انقلاب وأرغمه على الإقامة 
فى المنفى بباريس ٠‏ وقامت فرنسا بالدور الاساسى فى 
عملية الإحلال والتبديل وأعادت ديفيد داكو إلى بانجى 
بطريقة أشبه ما تكون بقصص الأفلام القديمة » كان داكو 
يقيم فى منزله بباريس منذ الإطاحة به . عندما أيقظه 
حراسه على عجل وسلموه خطاباً جرى إعداده سلفا 
وألقوا به فى سيارة كانت تنتظره خارج المنزل وبعد أقل 
من عشر ساعات كانت طائرة فرنسية خاصة تهبط فى 
مطار بانجى وعلى متنها ديفيد داكو , الحاكم الجديد 
لإفريقيا الوسطى , الذى طلب فور خروجه من الطائرة 
تدخل القوات الفرنسية لحفظ الامن فى البلاد ومساعدته 
فى تخليص شعب بلاده من كابوس الشر على حد قوله . 
وهكذا تدور الأيام دورتها ليعود داكو إلى كرسى 
الحكم ويذهب الامبراطور المخلوع بوكاسا ‏ إلى الأبد - 
ليقيم فى المنفى بأحد المنازل الريفية بضاحية قديمة فى 
باريس . 
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بوكسام 

ومع نهاية بوكاسا ء بدأت المهمة الصعبة للكشف عن 
بقايا ضحاياه » وقامت فرق البحث بعمليات تنقيب فى 
سجن بانجى حيث عثروا على عشرات من بقايا تلاميذ 
المدارس الذين عذبوا حتى الموت ؛ وفى قصر الامبراطور 
الشرير وجدت فرق البحث عظام سبعة وثلاثين طفلاً 
آخرين بالقرب من أرضية حمام السباحة الضخم ٠‏ ويبدو 
أن هؤلاء الأطفال قدموا يوم) ما وجبات شهية لتماسيح 
بوكاسا الأربعة المدللين ! 

كما وجدت فرق البحث بقايا أجساد وهياكل عظمية 
حديثة لضحايا مجهولين ٠‏ يبدو أنهم كانوا آخر ما تم 
تقديمه من وجبات على مائدة الامبراطور الذى أسرف فى 
كل شىء وخاصة جنون العظمة .. وأكل لحوم البشر . 
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هسك ااا 
| ضحاياة اكثرمن ضحايا 

حكم جميع القيباصرة.. 
© تسستل ١؟‏ بكسيسسونا 
تسسا اليه وأسصسة .. 

«٠‏ طفولت هالمعمديةووالده 
الس كيس سينا تسلو ال ي سه ا 











ان مذائين لمفاء إسا فان سم 
فهى يعنى باللغة الروسية , الرجل الصلب ! 
ورغم أن ستالين كان بوسعه أن يدخل 
التاريخ من أوسع أبوابه ويدرج على قائمة العظماء , إلا 
أنه فضل دخول التاريخ على طريقته الخاصة 2 
والانضمام إلى زمرة الأشرار . 

نعم استطاع ستالين أن يبنى دولة عظمى مرهوبة 
الجانب وقاعدة صناعية أذهلت العالم واستحقت إعجاب 
الخصوم قبل الأصدقاء ‏ وبفضله كان للاتحاد السوفيت 
السابق فضل الأسبقية فى ارتياد الفضاء , ولكن المأساة 
أن كل ذلك كان على حساب الشعب السوفيتى الذى دفع 
ثمنا باهظا لطموحات ستالين ونزواته . وإذا كانت المقولة 
التى ترددت لفترة طويلة والتى تقول إن اهتزاز طرف 
شارب ستالين يذهب النوم من عيون الغرب » صحيحة » 
فكيف إذن يكون الوضع بالداخل ؟! 
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> سستالين ب 

القد أنهت رصاصات البلاشفة أربعماثة عام من القمع 
والاستبداد والفساد تحت حكم القياصرة » وجرى إعدام 
نيقولا آخر القياصرة الروس وابنه ألكس فى أقبية أحد 
المنازل المهجورة بمدينة ايكاترنبرج فى يوليو من عام 
. وكان نيقولا الذى اعتمد على سلطاته المطلقة 
بدعم من ذلك الشيطان الماكر راسبوتين ؛ قد نفذ حملة 
قمع بشعة , وأمر رجاله باستخدام كافة الوسائل المتاحة 
لديهم لإسكات اصوات أولثك المطالبين بابسط حقوق 
الإنسان .. ومع استمرار عمليات القتل والتعذيب على 
أيدى قائهد البوليس فايش سلاف بليف ووزير الداخلية » 
بيكر ستولبين » وخاصة فى السنوات الآخيرة من حكم 
القياصرة , والتى راح ضحيتها أكثر من خمسة آلاق 
شخص فى أقل من عامين ٠‏ كان السؤال الوحيد الذى 
سأله القيصر لقادته فى قصره الشتوى بسان بطرسبرج 
هو ١‏ هل قتلوهم جميعا » ؟! 

ورغم كل هذه الوحشية كانت الثورة .. التى لم٠يستطع‏ 
أحد الوقوف فى طريقها , والتى كانت فى حاجة إلى عود 
ثقاب واحد .. وجاءت الحرب العالمية الأولى لتكون ذلك 
العود . خاصة بعد أن خسرت روسيا مساحات شاسعة 
من الاراضى وأربعة ملايين رجل فى بدايات الحرب .. 
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وأمام تدهور الموقف حاول آخر القياصرة لعب ورقته 
الأخيرة . فأصدر مرسوما يعلن فيه قبول كل مطالب 
الشعب الروسى من حماية الحقوق والحريات وأعلن حل 
البوليس السرى ومصادرة الاراضى من الأثرياء 
وتسليمها للفلاحين ودعا إلى إجراء انتخابات حرة .. وبدا 
للجميع أن الجنة التى تحدث عنها أفلاطون فى اليوتوبيا 
ستحل فى روسيا , إلا أن عجلة الثورة كانت قد دارت 
باقصى سرعة ولم يكن بوسع أحد إيقافها لتأخذ فى 

طريقها القيصر ووعوده . 
ويعود لينين من منفاه للإمساك بزمام الأمور . وجد 
لينين إلى أى حد كانت روسيا متخلفة عن الدول 
الأوروبية .. وفى أول اجتماع مع اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى قال لينين « مهمتنا أن ناخذ بأيدى هذا الشعب 
المجهد ونسير به على الطريق الصحيح .. طريق العمل 
المنظم » إلا أن الزمن لم يمهل لينين لتنفيذ هذا الوعد 
ومات عام 1974 , قبل أن يسير بشعبه على الطريق 
الصحيح » سوى بضع خطوات , وليأتى من بعده شخص 
يحول هذا الحلم الديمقراطى إلى كابوس مقموس 
بالدماء .. إنه جوزيف ستالين ابن الإسكافى ( مصلح 
الأحذية ) الذى حكم بطغيان واستبداد لم يكن له مثيل فى 
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عهد أكثر || سادية فى تاريخ روسيا .. ويكفى 
للتدليل على ذلك أنه خلال 7١‏ عاما قضاها فى السلطة . 
قتل ستالين من البشر , أكشر مما قتله جميع القياصرة 
خلال أربعة قرون ! 

لقد حول ستالين تلك الثورة التى قامت على مبادىء 
براقة من الحرية والمساواة إلى ديكتاتورية مستبدة 
اعتمدت على شىء واحد هو الرعب . ومما يلفت النظر أن 
الينين حذر أعضاء اللجنة المركزية قبل موته من ستالين 
الذى بدا حياته بسرقة البنوك فى موطنةه الاصلى 
جورجيا » وحث لينين أعضاء اللجنة على البحث عن 
شخص آخر أكثر رحمة وولاء وأكثر تهذيبا وأقل عدوانية 
من ستالين . وقال ٠‏ يا رفاق .. إن ستالين ميال لوضع 
كل السلطات فى يده ؛ ولست واثقا من أنه سيستعمل هذه 
السلطات بشىء من الحذر » . كما قال نيكولاى بوكانين 
أحد مساعدى لينين ٠‏ إن ستالين هو جنكيزخان الذى 
سيقتنا جميع) » . ويبدو أن بوكانين كان يقرأ الغيب 
عندما نطق بهذه الكلمات . 

حاولت اللجنة المركزية للحزب الوصول إلى حل وسط 
فعمدت إلى تعيين شخصين آخرين هما زينوفيف 
وكامينيف لمشاركة ستالين السلطة , إلا أن ستالين كان 
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5 استلين! 
من القوة لدرجة أنه تخلص منهما بأسرع ما يمكن . بل 
وقام بطرد ونفى جميع منافسيه , حتى أصبح فى عام 
سيد موسكو الذى لا ينازعه فيها أحد . 

بدأ ستالين عهده بثورة تطوير شاملة وأنشأ مجمعات 
صناعية ضخمة للحديد والصلب والفحم إلا أن كل ذلك 
جاء على حساب المواطنين » حيث زادت الضرائب على 
الأغنياء من الفلاحين وكبار التجار حتى وصل الأمر إلى 
حد إلغاء هذه الطبقة بالكامل وضمها قسر) للمزارع 
الجماعية والمصانع المنشأة حديةا . 


كما جرى إلحاق آخرين للعمل بمعسكرات العمل الشاقة 
التى عرفت باسم الجولاج ٠‏ والتى عرفها الكاتب الشهير 
الكسندر سولجنتسين فى رائعته ( أرخبيل الجولاج ) ٠‏ 
حيث تم طرد 15 مليون شخص من مزارعهم 
منهم أملاكهم الخاصة , وقتل منهم أكثر من ثلاثة ملايين 
شخص ء كما جرت حملة تطهير لجميع هياكل الدولة ممن 
وصفوا بآنهم أشخاص لا يعتمد عليهم » وتم طرد 
ألف موظف من الخدمة المدنية خلال 1١8‏ شهرا 
وشملت حملة التطهير دور الغبادة , حيك جرت مضادرة 
مبانى الكنائس وسجن أو نفى رجال الدين وحرق 
مطبوعات الكنيسة بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على 
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جميع المطبوعات والصحف ووسائ الإعلام . فضلا عن 
ذلك فقد جرى توسيع سلطات البوليس السرى الذى كان 
يعرف باسم (00810) وأصبح سيفا مصلتا على رقاب 
الجميع . وتم إصدار جوازات سفر جديدة لتسهيل عمليات 
تعقب المواطنين فى الخارج وغالب)ا ما كان يتم تصفية من 
يوضعون فى قائمة الأعداء دون إرهاق المحاكم . ومن 
آغرب منا قاله ستكالين فى هذا المال + إن موت شخص 
مأسة ء أما موت ألف شخص فهو مجرد عدد » ! ومما 
تجدر الإشارة إليه أن السنوات الخمس الأولى من حكم 
ستالين , بالمقاييس الإحصائية وحدها تعد نجاحا باهرا , 
حيث وصل الانتاج الصناعى ‏ مثلا ‏ عام 1956 إلى 
أربعة أضعاف ما كان عليه عام 1517 . إلا أن الثمن الذى 
دفعه الشعب الروسى مقابل ذلك . كان فادح] إلى أبعد 
جا 

وفى عام 1977 انتحرت زوجة ستالين ٠‏ ناديزدا 
اليوفنا » باستخدام المسدس , وبعد أن كانت إحدى 
الدعائم التى استند إليها فى بداية سنوات حكمه, 
لم تحتمل استمرار رؤيتها للفظائع التى يرتكبها زوجها 
بمساعدة البوليس السرى فوضعت حدا لحياتها .. ويموتها 
فقد ستالين على حد قول ابنته آخر عنصر من عناصر 
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> استتافين: 
الدفء الإنسانى فى قلبه , ليتحول إلى إنسان أشد قسوة 
على نفسه وعلى الآخرين .. وعندما اغتال أحد أعضاء 
الحزب الشيوعى . سكرتير الحزب سيرجى كيروف فى 
سان بطرسبرج قى ديسصير عام 1514 أمر ستالين 
المحاكم بالإسراع فى نظر القضايا المتعلقة بمثل هذه 
الجرائم . حتى تحولت مع الوقت إلى محاكمات صورية » 
خاصة بعد أن أصدر ستالين أمرا بتنفيذ أحكام الإعدام 
فى الحال . على أساس أن الحكومة لم يعد لديها وقت 
لإصدار عفى عن أحد . واتجه ستالين بعد ذلك للتخلص 
من رفاق الثورة ‏ وبدات الحملة باربعة من كبار العناصر 
بالحزب زينوفيف وكامينيف وبوكانين ويهودا رئيس 
البوليس السرى حيث وجهت لهم تهمة التآمر ضد 
النظام » واستمرت محاكمتهم من عام 1577 وحتى عام 
والعجيب أنهم اعترفوا بالتهمة الموجهة لهم ؛ 
لا لأنهم تآمروا فعلا ولكن لأنهم لم يستطيعوا تحمل 
المزيد من التعذيب والتهديد بسجن وتشريد عائلاتهم . 
وبحلول عام 1985 , تم تصفية 48 من أصل 115 هم 
إجمالى أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعى بالإضافة 

إلى توجيه تهم مختلفة إلى عدد آخر من الأعضاء . 
وامتدت حملات التطهير للجيش وجرى تخفيض قيادة 
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الجيش الأحمر إلى النصف , كما تم تطهير كل صفوف 
الحزب من أولتك الذين يعارضون السياسة الجديدة التى 
تضع العمل والقوة فوق كل شىء , وأعيد تنظيم جهاز 
البوليس السرى تحت اسم جديد وأصيح (0008) 
وانتقلت قيادته إلى بيريا الذى اشتهر بقسوته وبطشه 
وسوء سمعته , وقام الجهاز الجديد بقتل حوالى 
ألف شخص وتعذيب ملايين آخرين لمجرد الاشتياه 
فى عدم ولائهم للنظام . أما ستالين نفسه فكان يختبر 
ولاء حراسه والمقربين إليه . بطريقة بالغة الغرابة كان 
يدخل أصابع أيديهم فى أنابيب بلاستيكية ويشعلها مثل 
الشموع , وفى حين كان الواحد من هؤلاء يتلوى من 
شدة الألم بفعل النيران المشتعلة فى أصابعهم , كان 
ستالين يبتسم ابتسامة عريضة صفراء تكشف عن سادية 
متأصلة .. ولم يكن هذا الشخص الذى يتألم من داخله 
ليجرق على إظهار الألم . ومن ذلك أيض) أن ستالين كان 
يحب أن يشاهد بنفسه عمليات التعذيب التى يقوم بها 
البوليس السرى ضد المشتبه فيهم من السياسيين 
ويصرخ قائلاً : ٠‏ عذبوهم .. عذبوهم .. ثم عذبوهم حتى 
يأتوا إليكم زاحفين على بطونهم .. وعلى السنتهم 
الاعتراف بالخطأ » !! 
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ومن هذه الأفعال وغيرها .. يمكن القول أن ستالين 
كان شخصا ساديا .. ويرجع كثير من المحللين النفسيين 
وعلماء الدراسات التاريخية هذه الوحشية لعدة أسباب 
منها أنها كانت نتيجة طبيعية لطفولة معذبة بفعل 
ما تعرض له ستالين من تعذيب على أيدى والده 
الإسكافى السكير , بالإضافة إلى إصابته بالجدرى منذ 
صغره واستمرار آثار هذا المرض على وجهه طوال 
حياته , الأمر الذى يمكن ان يفسر عقدة النقص التى 
لازمته طوال حياته ‏ ودفعته للقسوة المقرطة لتعويض هذا 
النقص . 

وفضلاً عن أخطاء ستالين الداخلية . فإن من أبرز 
أخطائه الخارجية أنه أمن جانب النازى هتلر .. ووقع 
معه معاهدة عدم اعتداء فى أغسطس عام 1185 , ولكن 
هتلر فاجأه باجتياح الحدود الغربية فجر الثانى 
والعشرين من يوليو ١54١‏ الأمر الذى كلف روسيا 
الكثير من الأرواح . 

وفى النهاية تبقى كلمة .. نعم . استطاع ستالين أن 
ينتقل بروسيا من العصور الوسطى إلى عصر الذرة 
خلال ٠١‏ عاما وحقق سبق) على دول الغرب التى 
استمرت قرونا وهى تحاول تحقيق هذه النقلة 
ست تت ب 2 


ب سستالين > 

الحضارية . إلا أن الشمن كان باختصار - أرواح 
٠‏ مليون سوفيتى!! فضلا عن ١5‏ مليونا آخرين كانوا 
فى معسكرات الجولاج يوم الإعلان عن وفاته . وقد عبر 
أحد الكتاب الروس عن ذلك بقوله ٠‏ فى أمة من 5٠١‏ 
مليون شخص يندر أن تجد عائلة لم يصبها جانب من 
هذه الماأساة الإنسانية » . 


© 877 اشرار العالم 








«ططسل فير شرهى | 
مضاببمقدةأوديب| 

© رسسام فاشسل .. هاول | 
| تخسيير التسسسار يخ .. | 
« الجستابووقواتالماصفة.. | 
إبسادة فى كل مكان. | 








لخص الكاتب ادموند روستائد فلسفة الشر 
فى عبارة من عدة كلمات تقول ٠‏ عندما تقتل 
شخصا فأنت قاتل وعندما تقتل مليون شخص 
فأنت بطل فاتح أما عندما تقتل جميع البشر » فأنت إذن .. 
إله »!؟ 

والحقيقة أنه لا توجد عبارة تصلح مفتاح) للحديث عن 
النازية وعلى رأسها أدولف هتلر أكثر من هذه الكلمات 
التى تجسد حصاد عقدين من المذابح الجماعية وحمامات 
الدم فى محرقة النازية والديماجوجية الفاشية . وإذا كان 
الحديث عن الأشرار لا تكتمل حلقاته إلا بذكر هتلر » فإن 
الحديث عن هتلر نفسه لا يكتمل إلا بعرض الظروف التى 
ساموت سوليم ونشناتة وامبوته والموامل الك اثرت علي 
حياته وحولته من رسام حالم نصف موهوب إلى وحش 
كاسر حاول يوما ما تحويل مجرى التاريخ ! 

فى الساعة السادسة والنصف من مساء ٠١‏ إبريل عام 
202020202020000 سور العام »8ه 














» ولد أولف هتلر وأطلق أول صرخة استقبل بها 
الحياة وكانت مقدمة لصرخات كثيرة أطلقها الفوهرر فى 
الملايين التى احتشدت مرار؟ فى ساحة برلين معلنا 
شعاره ٠‏ المانيا فوق الجميع؛ وكان والد هتلر موظفٌ 
جمارك فى مدينة«براونا ام أن . القريبة من حدود بافاريا 
وكان حاد الطبع تزوج صغير؟ , إلا أن زوجته الأولى 
اختفت ولا توجد أى تفاصيل عن حيباتها , أما الزوجة 
الشانية . فقد توفيت بالسل بعد أن أنجبت له طفلين » 
وكانت زوجته الثالثة كلارا » التى أنجبت له ثلاثة أطفال » 
مات منهم اثنان وبقى الثالث على قيد الحياة .. وكان هذا 
الشالث , هو أدولف هتلر , أما أخواه الآخران فقد مات 
أخوه إدموند فى سن السادسة , وهو ما ترك فى نفسه 
جرح) غائرا لازمه طوال حياته , وعاشت اخته باولا .. 
وبالإضافة إلى موت أخيه الاكبر » فإن الظروف العائلية 
التى نشا وسطها آدولف هتلر كان لها أبلغ الآثر على 
حياته . خاصة ذلك الاتهام الموجه إليه بأنه مولود غير 
شرعى وأن اسمه الحقيقى هى شيكلبرجر . وهو ما ردده 
خصومه السياسيون خلال الثلاثينيات , والحلفاء أثناء 
الحرب العالمية الثانية . 








كانت ملامح هتلر , بعينيه الزرقاوين وشعره الاأسود 
لل 100000000 





52 الشازى هتهر': 
الفاحم ونظراته الحادة تنبىء عن شىء مختلف يكمن فى 
الأغوار السحيقة لهذا التلميذ الذى يجلس بهدوء على 
« تختة ٠‏ كثيبة بإحدى المدارس الثانوية بمدينة ليبنز 
النمساوية , ممسكا بقلم ليرسم دوائر متداخلة 
« وشخبطات » لا معنى لها . ويبدو أن هذه الدوائر 
المبهمة كانت ترسم , ليس فقط مستقبل هتلر ولكن 
مستقبل العالم أجمع ! 

أما السجل الدراسى لهتلر ؛ فقد كان يؤكد أنه تلميذ 
نابه مجنتهد , لم يتغيب يوما عن الدراسة , وكان دائما 
يحصل على المرتبة الأولى بين زملائه , إلا أن الانتقاد 
الوحيد الموجه إليه من مدرسيه أنه كان كثير « السرحان » 
وأنه كثيرا ما كان يبدو شارد الذهن لا يستطيع التركيز 
فى موضوع واحد لفترة طويلة . وباختصار كان هتلر 
صورة للإنسان الحالم الذى يفضل الهرب إلى دنيا 
الخيال . فضلا عن ذلك فإن هتلر ظل لفترة طويلة واثقا 
من أنه فنان رسام وأن الرسم هو موهبته ومستقبله , 
وحاول دخول الأكاديمية النمساوية للآداب فى فيينا » إلا 
أن طلبه قوبل بالرفض ٠‏ وحاول مرة أخرى ورفضت 
الأكاديمية طلبه للمرة الثانية . وكان لذلك أثره ‏ أيذ 
فى تغيير مسار حياة هتلر من الفن والرسم وا|| 
لص سس ب و 2 








الحياة العملية خاصة بعد موت والده ؛ وهى فى سن 
الحادية عشرة ؛ وموت والدته » وهى قى سن التاسعة 
عشرة . 

كان هتلر يميل للانطواء , حتى أنه لم يفلح فى إقامة 
علاقة صداقة قوية مع أحد حتى سن العشرين » ورغم 
الروايات التى تحدثت عن محاولته اغتصاب عارضة 
أزياء » أى إصابته بالزهرى نتيجة تكرار علاقاته الغرامية 
بفتيات الليل . فإن جميع المؤشرات لا تدل على أنه كان 
يميل للجنس الآخر ( المرأة ) .. ويقول علماء التفنس : إن 
قسوة واد مظن وتطيل آمه له قد تكون اصازته يسَقدة 
أوديب وجعلته أكثر التصاقا بامه دون غيرها من النساء . 
وبعد أن وجد هتلر أن حياته أصبحت بلا معنى فى قيينا 
ولينز , بدأ يتطلع للعودة إلى الوطن الام , أرض الأجداد 
الالمان » وسافر إلى ميونيخ ٠‏ إلا أن بوليس ميونيخ اعتقله 
وأعاد تسليمه للسلطات النمساوية , فقام هتلر بإرسال 
خطاب للمسئولين فى فيينا يلتمس إعفاءه من الخدمة 
العسكرية , ولم يكن هناك حاجة لهذا الالتمساس , على 
أساس أنه وجد أصلا غير لائق طبيا لاداء الخدمة 
العسكرية ! 

ومع قيام الحرب العالمية الاولى » أدرك هتلر وهى فى 
ور وري 





9 الشازى هتاهر 
سن الثانية والعشرين أن ذلك الرسام الفاشل سيصبح 
بطلا المانيا وأدرك ‏ أيضا ‏ أن الأفعال وليست الكلمات 
هى التى تقوده على هذا الطريق وتصل به إلى ذلك 
الهدف . انضم هتلر إلى فرقة باقارية أثناء الحرب » وكاد 
أن يفقد بصره بفعل الغاز السام الذى تعرض له أثتاء 
الحرب ٠‏ وأثناء علاجه بالمستشفى جاءت أنباء استسلام 
ألمانيا التى هزته من الداخل وألقى فيها اللوم على 
السياسيين والقادة العسكريين وممن وصفهم بالخونة 
اليهود: والشيوعيين . وخرج من المستشفى لينضم إلى 
عو ب اعمال الالانئ:وهتدها وقف على أو[ الطريق إلى 
القمة . وأدرك موهبته فى التأثير على الجماهير من خلال 
الاجتماعات الحاشدة . وبدأ الحديث عن نقاء العنصر 
الجرمانى ‏ ومن ذلك قوله ٠‏ إن الشىء الذى يجب أن 
نقاتل من أجله هو حماية وجود سلالتنا وشعبنا 
ومستقبل أطفالنا ونقاء دمنا . وحرية واستقلال وطننا .. 

ألمانيا ٠‏ . 
إنه القانون والدستور الذى وضعه هتلر وسيطر من 
خلاله على عقول جميع الالمان حتى أصبع القائد الأوحد 
فى ألمانيا . ودقع دول أوربا الشرقية إلى أحضان الدب 
الروسى . فضلا عن الكوارث التى خلفت ملايين القتلى 
اشرار العالم 8 78 ف 





١ 00-1-1-‏ الشازىهتدر:, 
بشكل لم تعرف له البشرية مثيلا . 

لا يذكر الحزب النازى إلا ويقترن اسمه بمعسكرات 
الاعتقال , لكل المعارضين من القوى السياسية الاخرى , 
كما يقترن بحمامات الدم فى أحياء اليهود ومعازلهم التى 
عرفت باسم ٠‏ الجيتى ٠‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك 
شخصين كانا بمثابة ذراع هتلر وأداته فى حملات الإبادة 
التى نفذت على نطاق واسع فى نهاية الثلاشينات وحتى 
آخن الاريمشيات من هذا القرن ٠‏ وتخاضة ستتوات :الحري 
العالمية الثانية وهما إنريتش هيملر ورينهارد هايدرتش . 
وعندما وجد هتلر بنزعته الشريرة أن الإبادة الجماعية 
هى الحل النهائى لكل من يتحدى ثقاء العنصر الجرمانى , 
لم يكن يحتاج إلى أكثر من شريرين على شاكلته ٠‏ مثل 
هيملر وهايدرتش ‏ بما امتازا به من طاعة عمياء وولاء 
كامل وقسوة لا حدود لها . وفوق هذا وذاك رغبة فى 
الإبادة والتدمير وتعطش للدماء والقتل . 

لم يدخر هيملر وهايدرتش أى جهد لديهما فى ارتكاب 
أبشع المذابع فى معسكرات الاعتقال ضد العديد من 
الاجناس والأعراق من بينهم البولنديون والسلاف 
والشيوعيون واليهود ؛ ومما أطلقوا عليهم أعداء النازية , 
حتى أصبحا أعتى القتلة المحترفين فى العالم . ولا يزال 
88:8 اترار العالم 











57 النازىهتكر ! 0000 
التاريخ يذكر بكل أسى قوات العاصفة .5.5. ذلك الاسم 
المرعب الذى كان آداة القتل والترويع على أيدى النازى 
هتلر ومساعديه . وقد فتح انتخاب هتلر مستشارا لألمانيا 
فى عام 1977 الباب واسعا أمام قوات العاصفة وأصبح 
لها سلطات غير مسبوقة , ولم يمض سوى ثلاثة شهور 
حتى كان هيملر يقيم أول معسكر اعتقال فى داشى 
ويحشد فيه مئات من المعارضين للنازية فى بافاريا . وفى 
عام 1174 كان هيملر يسيطر على جميع وحدات البوليس 
فى كل الولايات الالما: 

وفى ابريل من نفس العام . تولى قيادة وحدات 
البوليس السرى المعروفة باسم « الجستابى » الذى أسسه 
هيرمان جوارنج وعين هايدرتش نائبا له » وبعد مرور 
أقل من شهرين ارتكب الاثنان معاً أول مذبحة جماعية 
لهما .. وفى أكتوبر ١418‏ أعلنت السلطات البولندية 
تجريد حوالى ١7‏ ألف يهودى بولندى يعيشون فى ألمانيا 
من جنسياتهم , وانتهزت قوات العاصفة الفرصة وأبلغ 
قادتها هؤلاء اليهود بأنهم مواطنون غير مرغو. ' 
وعليهم الرحيل فورا , وبدأ هايدريتش حملة اعتقالات 
شاملة جمع خلالها هؤلاء اليهود وتم شحنهم فى 
شاحنات ضخمة وإلقاؤهم فى المنطقة اللحرمة على 
اسرار العام 2715 














الشازىهتهر ٠‏ 
العموديين الائييا ونواتها : وُسَترك الوان للب بوليسي 
الالمانى بإطلاق الرصاص على أى يهودى يحاول العودة . 
وعندما دقت طبول الحرب العالمية الثانية » قامت قوات 
العاصفة . 5.5. بتمهيد الطريق أمام هتلر لتنفيذ حملة 
تطهير شاملة للتخلص من جميع المترددين والضعفاء من 
القادة وجنرالات الجيش وخاصة أولتك الذين أبدوا 
ملاحظات على خطة اجتياح بولندا وقالوا إنها مكلفة 
وخطيرة للغاية . أما الذين طالبوا بتأجيلها فكان مصيرهم 
الإحالة للتقاعد على الفور . ولتبرير غزو بولندا نقذ عملاء 
قوات العاصفة فى مساء ١؟‏ أغسطس ١974‏ هجوم) على 
محطة راديو المانيا بمدينة جلوينز بالقرب من الحدود مع 
بولندا ونسبوا الهجوم للقوات البولندية » وفى صبيحة 
اليوم التالى كانت دبابات النازى تاخذ طريقها إلى قلب 
وارسو . وبدأت المذابح الجماعية ضد البولنديين حيث قتل 
حوالى ٠‏ ألف بولندى فى الأحياء الفقيرة خلال عام 
وحده . وعندما تعرض هايدرتش لمحاولة اغتيال 
فى قرية ليدتشى بتشيكوسلوفاكيا حيث توفى متاثر؟ 
بجراح فى المستشفى بعد عشرة أيام . قامت وحدات 
العاصفة ,5.5. ووحدات البوليس السرى ( جستابى ) 
بإحراق القرية بالكامل وتسويتها بالارض ٠‏ وأعدمت 
8 887 اثسرار العالم 








سي متلاااا0ا000 
جميع سكانها ء البالغ عددهم ١١٠١‏ شخص . رميا 
بالرصاص . وعندما اقتربت الحرب العالمية الثانية من 
نهايتها ولاح شبح الهزيمة فى الافق , زادت أعمال 
الانتقام من جانب هتلر وأجهزته ومن ذلك مثلا ٠‏ تلك 
المذبحة المروعة التى قامت بها قوات العاصفة. 5.5. فى 
قرية درادور بالقرب من ليموج بفرنسا . حيث شهدت 
القرية اغتيال أاحد ضباطها على أيدى قوات المقاومة 
الفرنسية فقامت قوات العاصفة باعتقال جميع سكان 
القرية ( 71 شخص) ) وسيق الرجال إلى ميدان فسيح , 
ويإشنازة واغئة من اعد قادة قوات العنلسفة :دويز 
الرصاص من كل جانب وسقط الجميع قتلى ٠‏ أما النساء 
والأطفال فقد تم حشدهم فى كنيسة القرية وأشعلت فيها 
النيران » واحترق كل من فيها أحياء . 
وبنهاية الحرب ؛ أسدل الستار على أسطورة النازى 
هتلر بعد أن هز العالم وتسبب فى ارتكاب أبشع مذبحة 
للجنس البشرى فى التاريخ . 





0000000 إزبواي العام 02878 





اجيم جونز 


كان من الممكن أن يدخل جيم جونز التاريخ 
من باب المشاهير والعظماء ء وكان ممكنا - 
أيضا ‏ أن يذكره الأمريكيون بوصفه زعيما 
ديني) محبوبا كرس كل حياته لنصرة قضية الفقراء 
والمطحونين ٠‏ إلا أنه بدلا من ذلك . اختار طريق الشر 
وأصبح واحدا من أبرز أشرار العالم . لقد خدع جونز 
آلافا من الأمريكيين الذين وثقوا به » وتمسكوا بدعوته فى 
الإخاء والعدالة . وانضموا إليه وأصبحوا من مريديه » بل 
إن كثيرا من رجال السياسة والإعلام . كانوا ضحية فكره 
وراحوا يكيلون له المديح » ويصنعون منه قديسا ينكر 
ذاته ويرعى مصالح الآخرين . ولم يكن كل هؤلاء 
المخدوعين يعلمون أن جونز يقودهم إلى طريق الهاوية » 
وأن كل تلك النصائح والمواعظ . التى ألقاها عليهم 

ستهوى بهم إلى قاع الجحيم . 
وتحول جونز من رجل دين طيب إلى طاغية وإنسان 
شرير لا يتورع عن استخدام أبشع الأساليب للسيطرة 
أشرار العالم 8898 

















الي قي 
على أتباعه حتى أنه قاد حوالى ألف شخص من 
المخدوعين بآرائه وأفكاره إلى كابوس مسرعب وأنهى 
حياتهم بأحد الاحراش الاستوائية فى أمريكا الجنوبية » 
مع وعد كاذب بدخول الجنة الموعودة وإدراك الفردوس 
المفقود . كما ارتكب جونز العديد من الجرائم ضد كل من 
حاول فتح التحقيق فيما يجرى داخل مستعمرة جونز 
تاون التى حشد فيها جونز أتباعه وقام بإعدام كل من 
حال إفغناء استوان اتسصدرة من المستفيين وأقازن. 
المقيمين بها . وعندما بدأت أركان امبراطوريته فى 
التصدع تحت وطأة المعاناة الرهيبة التى فرضها على 
أتياعه أصدر جونز أوامره لكل من حوله بالاندحار 
الجماعى والانتقال إلى العالم الآخر . وكان مشهد 
الانتحار الجماعى مروع) اختلطت فيه مشاعر الدهشة 
والذهول بالأسى والحسرة على أرواح الأطفال الذين 
أجبروا على تناول ٠‏ الماء المقدس » المسموم الذى قدم 
لهم . ومع ترديد الصيحات المجنونة والأهازيج الصاخبة » 
أقدم الكبار والشباب مرحبين على احتساء الجرعة القاتلة 
من سم الزرنيغ التى قدمها لهم الاب الروحى ‏ جيم 
جونز ؛ فى حين راح الآباء والأمهات يسقون فلذات 
أكبادهم شراب الليمون المخلوط بالسم فى لحظة غاب 
الأمومةم يَففل 









8 شرار الفالم 





جيم موض؛ 
تعليمات هذا الساحر المجنون . أما أولئك الذين خانتهم 
أعصابهم ولم يستطيعوا شرب الماء المقدس ؛ فكان 
جزاؤهم إنهاء حياتهم إما بقطع رقابهم أى بإطلاق 
8 رصاصة على رؤوسهم ! وكانت النهاية المحتومة » 
الموت للجميع . 

ويبدو ضروريا الإشارة إلى نشأة جونز وظروف 
حياته , للتعرف على الاسباب التى دفعته لارتكاب هذه 
الجريمة البشعة باسم الدين ؛ والتى وضعته ضمن قائمة 
أشران الغالم . 

ولد جيم جونز فى ١‏ مايى 197١‏ » بمدينة صغيرة 
فى لين بولاية إنديانا الامريكية » ونشا وحيد) لاب من 
قدامى المحاربين فى الحرب العلمية الأولى وأم ذات جذور 
ترجع لقبائل الهنود الحمر . وكان والده من أشد المؤيدين 
لجماعة ٠‏ كلوكلوكس كلان ٠‏ العنصرية » فى أمريكا ‏ أما 
والدته فقد اضطرت للعمل بوظيفة فى مصنع للوفاء 
باحتياجات الآسرة الضرورية . ووجد جيم جونز منذ 
صغره تناقض) واضح) بين ميول والده العنصرية وسلوك 
والدته التى تجرى فى عروقها دماء هندية » ومن هنا كان 
أول الطريق للاضطراب فى حياته . 

أظهر جونز ء عندما كان طالبا استعدادا غير عادى 
حت يت يجي ب يبب يت 








)جيم جونز 
للدراسات الإنجيلية » وفى الوقت الذى كان فيه زملاؤه 
يستعرضون مواهبهم فى ملعب كرة القدم » كان جونز 
يقف على درج سلم بيته » ويتلو مواعظه على المارة . وفى 
بداية عام 1949 , حصل جونز على وظيفة 5 
مستشفى مدينة ريتشموند للإنفاق على دراسته بجامعة 
إنديانا وتزوج من ممسرضة تدعى مارسيلين بالروين » 
وفى العام التالى تم ترسيمه راعيا بكنيسة إنديانا 
بوليس » وتولى مسئولية التجمع الشبابى بها . وخلال 
السنوات العشر التالية . واجه جونز حربا شعواء من 
جانب غلاة المحافظين بالكنيسة , الأمر الذى اضطره فى 
النهاية للتخلى عن عمله ؛ ولكن بعد أن تعلم الدرس الهام 
عن السلوك البشرى . 

وكان هذا الدرس الذى رسم له معالم مستقبله هو أن 
أى مجموعة من الأشخاص يمكن اكتساب ولائهم وتوحيد 
صفوفهم إذا تم إقناعهم بوجود عدو مشترك ؛ يهدد 
حياتهم . 

ومع تدفق الأموال من أتباعه , اشترى جونز كنيسة 
خاصة وأطلق عليها اسم « معبد الشعب ٠‏ وبدأ فى تقديم 
مواعظه للمترددين على الكنيسة , داعي للمساواة والتوحد 
ليس لأنها كانت «٠‏ الموضة » السائدة آنذاك » ولكن لأنه 
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جيم جونز | 





ك فعلاً . وقام جونز مع زوجته 3 
أطفال من السود والبيض والآسيويين , وكان يفخر بدماء 
والدته ذات الجذور الهندية ٠‏ ويطلق على نفسه لفظ 
« جونز متعدد الجنسيات »! 

وبعد فترة وجيزة , زاد عدد المترددين على الكنيسة من 
السود , وفى عام -147 : كانت حسمى الرعب الثووى 
تجتاح العالم » وخاصة الولايات المتحدة . حتى أن ملايين 
الأمريكيين أصابهم الذعر وقاموا ببناء كهوف ومخابىء 
مجهزة للاختفاء بها فى حالة وقوع حرب نووية عالمية . 
ووسط هذا المناخ المضطرب ٠‏ نشرت مجلة شهيرة » مقالا 
وزعمت فيه أنها حددت بالدراسة عشرة مواقع هى الأكثر 
أماناً فى العالم . فى حالة نشوب تلك الحرب النووية . 
وذكرت المجلة أن من بين تلك المواقع » مدينة بيلق 
هورينونت بالبرازيل ومدينة يوكيا فى كاليفورنيا » على 
بعد ١١١‏ ميلا شمال سان فرانسيسكو . وفجأة التقط 
جونز الفكرة وسعى لاستخدامها فى التأثير على عقول 
وأفكار أتباعه مؤكدا لهم أن له وجهة نظر خاصة فى 
مواجهة المحرقة النووية التى باتت تهدد العالم . وتمكن 
جونز من إقناع هؤلاء الأتباع بالرحيل معه إلى كاليفورنيا 
ومنها إلى جويانا التى كانت مستعمرة بريطانية » 
أشرار العائم 5186 5 











جيم جونز ١‏ 
وأصبحت جمهورية يحكمها نظام يسارى يتفق مع 
ما ينادى به جونز وخاصة فى المساواة والعدل 
الاجتماعى . 

وبدات شهرة جونز وأتباعه تنتشر فى المجتمع 
الامريكى , وتقرب إليه رجال السياسة ومشاهير 
المجتمع , حتى أصبح علما بارز) , ومثار احترام الجميع . 
وكان جونز كثيرا ما يفخر بتحويل ملايين الدولارات إلى 
أمريكا الجنوبية لإطعام الجائعين والمحرومين فى جويانا . 
كان إقبال المثات من الأتباع على بيع ممتلكاتهم ومنازلهم , 
استعدادا للرحيل , مفاجثئ لجونز نفسه ‏ ولكنهم كانوا قد 
وصلوا إلى الدرجة التى اقتنعوا فيها بتسليم أنفسهم 
لأفكار جونز المجنونة دون أدنى تفكير ! 

ونجح جونز فى ضم مثات آخرين إلى امبراطوريته » 
وأصبحوا يدينون له بالولاء الكامل والطاعة العمياء ,. 
لدرجة أنهم كانوا يمارسون أعمالهم فى الحياة العامة 
ويضعون أموالهم طواعية بين يدى الساحر جونز . ومع 
تدفق آلاف الدولارات على جونز , انتقل بجماعته من 
الضواحى القذرة إلى المناطق الراقية » وأنشا معبداً جديد؟ 
وحدد رسم ارتياده والتردد عليه بحوالى 5٠١‏ دولار. 

ورغم كل هذه المظاهر البراقة لجونز وجماعته إلا أن 
578 إشرار العالم 











جيم جونز 


الجرائم التى كانت ترتكب داخل المستعمرة , كانت تروى 
قصة مختلفة تمام) عما كان يتردد فى الخارج , وعندما 
نجح البعض فى الهرب من وكر جونز وأتباعه ‏ بدأوا 
ينقلون روايات مفزعة , منها أن جونز كان يركز فى 
محاضراته الرئيسية على الأوضاع الجنسية » وكان كثير؟ 
ما يعمد إلى إرغام الملتزوجين حديث) على الطلاق 
وتزويجهم بأشخاص آخرين ٠‏ يختارهم هو بنفسه من 
بين كبار السن . كما كان جونز يقول : إن من حقه » 
بوصفه الاب الروحى للجميع أن يعاشر أى فتاة أو 
سيدة , بل إنه كان يرغمهن على الرضوخ لجميع مطالبه 
الشاذة . وروى الهاربون قصصا أخرى عن تعذيب جونز 
للأطفال وصلبهم على الواح خشبية لإجبارهم على إظهار 
الولاء والاحترام . ولما اقتربت الفقاعة على الانفجار , بعد 
أن كثشرت الروايات عن الفظائع التى ترتكب داخل 
امبراطورية جونز , قرر الهرب عام 191/7 , واشترى 
بالفعل مساحة شاسعة من الأحراش فى بورت كانتوما 
بجويانا وأطلق عليها اسم ٠‏ جونز تاون » وبدأ يقنع 
أتباعه بالانفصال عن العالم وإقامة عالم خاص بهم , 
وتنفس آهل سان فرائسيسكو الصعداء , بعد أن ابتعدت 
عنهم كارثة جونز . حوالى ٠٠٠١‏ ميل إلى الجنوب وبعد 
أن تكشفت الحقائق الروعة لما يجرى داخل المستعمرة » 
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جمع جونز أتباعه حوله للمرة الأ وقال ه نحن أقضل 
البشر على هذا الكؤكب ٠‏ ولذلك فإنه لا يستحق أن تحيا 
على أرضه » وكانت آخر أوامره .. الموت للجميع ! 

واصطف الاتباع المخدوعون وتجرعوا كأس الموت 
وسط صخب التراتيل والطقوس الغريبة ٠‏ وبعد انتهاء 
الكارثة . قال أحد رجال الكونجرس ٠‏ لقد سمعت جونز 
يتحدث كثيرا عن الحب والإخاء والإنسانية وقوة العقيدة » 
ولكنى لم أسمع منه أبدا كلمة .. الل »؟! 


شير لس 








عيدى سين د 


فى منتصف شهر يناير من عام 191/١‏ , 
كانت أوغندا على موعد مع امبراطور الشر .. 
لاأوكان الشعب الاوغندى ينتظر واحدة من 
أبشع الفترات فى تاريخه الحديث , عندما نجح رمز من 
رموز الشر , هو عيدى أمين فى القفز على كرسى الحكم 
وبادر بالانضمام إلى نادى أشرار العالم .. بل وأصبح 
واحد؟ من أكثر خلق الله شر على وجه الارض . 
فى الشهور الأولى لحكم عيدى أمين , لاحظ سكان 
العاصمة , كمبالا . زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائى 
عن شوارع المدينة » فى حين سجل سكان المناطق الريفية 
القريبة من سواحل بحيرة فيكتوريا ملاحظة لا تخلو من 
معنى » حيث لاحظوا أن تماسيح البحيرة أصيبت باأعراض 
التخمة والكسل الشديد ! 
لم يكن مواطنو أوغندا من سكان العاصمة يعلمون أن 
كل مرة ينقطع فيها التيار الكهربائى عن شوارع المدينة » 
ترح 











بلياليها الاستوائية الداا 
ولم يكن أيض] - سكان الأكواخ القابعة فى هدوء على 
شواطىء بحيرة فيكتوريا يعلمون ان وداء إصابة تفاسيح 
البضيزة والشمة والكميل ‏ جسرمية ايتكيت سق لق 
يهتز لها ضمير البشرية . 

ومع ذلك . أصبحت عادة تتكرر كل ليلة . حيث تغرق 
العاصمة بكل معالمها فى ظلام دامس ويتعثر نزلاء اكبر 
فندقين موجودين داخل كمبالا , فى الموائد والمقاعد , 
وتتعطل المصاعد بين الطوابق ؛ فى حين يسرع رواد دور 
السينما بالهرب للخارج والعودة لمنازلهم ٠‏ للاختباء خلف 
أبواب محكمة الغلق وقضاء ليلة من ليالى الرعب » بعيون 
مفتوحة لا تعرف النوم . 

وفى الوقت الذى كان فيه الجمصيع يتساءلون - همسا - 
عن سر هذه الظواهر الغريبة , التى بدات مع بداية حكم 
عيدى أمين » كانت هناك فرق كاملة من المهندسين ورجال 
البحرية تقوم بأعمال الدورية » كل يوم خلف سد شلالات 
.العوين ؛ على بعد ٠؛‏ ميلا غرب كمبالا , حيث محطة 
الكهرباء التى تغذى المدينة وضواحيها بالتيار .. وشيئا 
لو 100000000000 





فشيئا:: كشف هؤلاء المهندسون السر , وبدأوا يعرفون أن 
انقطاع التيار الكهربائى لا يعنى سوى شىء واحد .. 
« لقد انتهى الجزار عيدى أمين من يوم عمل شاق ٠‏ وذبح 


0 شخصا من معارضيه والقى بجثثهم فى مياه 
البحيرة !! 


وهكذا تحولت مهمة مهندسيى المحطة ورجال حرس 
السواحل من الصيانة وأعمال الدورية إلى مهمة أخرى 
لا تمت للهندسة بصلة » وهى انتشال الجثث المتعفنة التى 
كانت تتراكم يوميا خلف السد وينحشر بعضها فى 
توربينات المحطة مسببا تلك الاعطال فى التيار الكهربائي . 
وإذا كانت فرق المهندسين ورجال الدورية قد اعتادت 
مع مرور الآيام ‏ عملها الجديد وعرفت أن واجبها 
اليومى هو إخراج حوالى ٠٠‏ جنة من إمام السد » فإن 
هناك فرق) أخرى كانت تقوم بدور مماثل لا يقل أهمية .. 
هذه الفرق هى مستعمرات التماسيح التى أصبحت تدين 
بفضل كبير لهذا الدكتاتور . واستمر تقاسم العمل بين 
الفريقين لفترة إلا أن التعاون بينهما لم يدم طويلاً » 
خاصة بعدما أصيبت التماسيح بالانتفاخ والتخمة وظهرت 
عليها أعراض الكسل .. ومن ثم لم يكن أمام مهندسى 
لحرن ل 5 5 





تميدومينة 
المحطة سوى مضاعفة الجهد لمنع توقف محطة الكهرباء 
عن العمل ! 

حكم عيدى أمين أوغندا لمدة 4 سنوات من الدم 
والرعب . وارتكب خلالها واحدة من أبشع الجرائم فى 
تاريخ بلاده . حيث ذبح من أبناء شعبه خلال فترة حكمه 
حوالى نصف مليون شخص ء ليستحق - بجدارة - لقب 
جزار أوغندا . 

كانت قائمة ضحايا عيدى أمين تشمل كل من بطالته يده 
من معارضيه., من العسكريين ورجبال الدين 
والصحفيين , وحتى الدبلوماسيين فى حكومته , ولم 
يرحم صغير) ولا كبيراً فى السن , لمجرد أنه عرف ,2 
صدقا أى توهم) , أن هذا الشخص أو تلك السيدة , 
لا يرضى عن حكمه , حتى أن إحدى زوجاته كانت ضمن 
قائمة الضحايا » حيث أمر زبانيته بحرق جثتها وتشويهها 
والتمثيل بها أبشع تمشيل ٠‏ ولم يتوقف به الأمر عند حد 
التمثيل بجثث ضحاياه ٠‏ بل إنه كان يجد لذة شاذة 
وغريبة فى تذوق لحوم بعض هؤلاء الضحايا ‏ 

وكان عيدى أمين يقتل لأى سبب .. قتل خصومه من 
السياسيين ليبقى.فى السلطة .. وقتل أناس) عاديين 
1285 8 اشرار العائم 





5-8 د ميدىاسيند 7 
لا حصر لهم من الرجال والنساء للحصول على المال , 
الذى يبلغ أحيانا جنيهات معدودة ! 

وكان يشرف بنفسه على مكتب التحقيقات والتحريات 
الاوغندى , وهو هيئة تشبه إلى حد كبير البوليس السرى 
فى الدول ذات النظم الدكتاتورية » حيث تتولى عمليات 
تعذيب الخصوم والقتل المنظم والاتجار بالمخدرات 
وتهريب الأموال للخارج . 





وقبل استعراض جرائم الدكتاتور عيدى أمين 

- بالتفصيل - يبدو ضروريا إلقاء الضوء سريعا . على 
أوغندا وكيفية وصول الدكتاتور للسلطة . وظلت أوغندا 
لمئات السنين . جزء! من الامبراطورية البريطانية وأطلق 
رجال الاستعمار البريطانى عليها لقب لؤلؤة إفريقيا » 
ومع تنوع تلالها ووديانها وتميز مناخها وهضابها 
الرتقمنة ؛ أضصبجت اؤوغنية النستسرين جرد متتوع 
جميل يلاصق خط الاستواء : ورغم اهميتها الاسترا 
إلا أن رياح التغيير التى هبت على إفريقيا كلها اجتاحت 
أوغندا أيضا وأصبح استقلالها شيئاً محتوما لا بديل 
عنه » وأصبح ملتون أوبوتى , أول رئيس وزراء عقب 
الاستقلال بعد انتخابات جرت بسرعة عام 2,1١53757‏ 
السرار العام 51018 








9 2 9 د عيدىامين : 
وأصبح همه الأول إيجاد صيغة ما لتوحيد 4١.مليون‏ 
أوغندى يدينون بالولاء إلى شيوخ قبائئلهم أكثر من 
ولائهم للدولة أو أى حكومة فى كمبالا . 

وسعيا وراء هذه الوحدة لجا أوبوتى , الذى ينتمى 
القبيلة لانجى ؛ إحدى قبائل الاقلية » إلى تعيين الملك 
فريدى الحاكم القوى لقبيلة بوجندا ‏ أكبر القبائل 
قرة بدأ أوبوتى فى 
تقليص سلطات الملك فريدى ودعم نفوذه بين رجال 
القبائل الاخرى , الامر الذى أثار قبيلة بوجندا التى تآمرت 
لخلعه . ولم.يجد ملتونى أوبوتى أمامه سوى الاستعانة 
برجل الجيش القوى .. عيدى أمين , لقمع تمرد هذه 
القبيلة . 





الأوغندية ‏ رئيس) لاوغندا . وبعد 


كان عيدى أمين يمتلك كل المؤهلات المطلوبة لتصعيده » 
فهو عسكرى صارم ٠‏ نصف متعلم , لا يجيد الانجليزية » 
ضخم الهيئة ‏ حاد الملامح .. ينتمى لإحدى قبائل الأقلية 
التى تعيش شمال أوغندا بالقرب من الحدود السودانية .. 
وفوق هذا وذاك كان عيدى أمين قوى البنية حيث كان 
بطل أوغندا فى الملاكمة للوزن الشقيل , وهو ما جعله 
© 7 8 اشرار العالم 











الأوغندى . 


ومع عشق عيدى أمين لحياة الثكنات فى الجيش فإنه 
كان لا يظهر أى ميل نحو السياسة ودهاليزها . 

ولم يفوت أمين الفرصة الذهبية التى منحها له أوبوتى 
وأخذ على عاتقه القضاء على تمرد قبيلة بوجندا وحاصر 
قصر الملك فريدى » إلا أنه نجح فى الهرب وغادر أوغندا 
نهائيا إلى المنفى فى بريطانيا ليموت هناك وحيدا طريد؟ 
على بعد آلاف الأميال من وطنه . 

وبعد أربع سنوات من هذه المهمة , أصبح عيدى امين 
هو الرجل القوى فى الجيش والذراع اليمنى لرئيس 
الوزراء أوبوتى , الذى وضع فيه كل ثقته . عندما قرر 
الذهاب إلى سنغافورة فى يناير 1417/١‏ للمشاركة فى 
مؤتمر الكومنولث , وكانت الصدمة قاسية لاوبوتى الذى 
سمع من خلال الراديى وهو عائد إلى بلاده » خبر استيلاء 
عيدى أمين على السلطة وإعلان نفسه حاكما جديدا 
لاوغندا . ولم يكن امام أوبوتى سوى تغيير مسار طائرته 
والاتجاه للمنفى .. وهو يبتلع مرارة الإهانة التى الحقها به 
أقرب رجاله إليه . 
لوا يي يي نت 





٠‏ ميدواصين5 

كانت أولى المشاكل التى واجهت عيدى أمين فى 
مستهل سنوات حكمه الدامية أبناء قبيلة بوجندا الذين 
طالبوا بالثار لزعيمهم الملك فريدى . ونجح عيدى أمين فى 
القضاء على هذه المشكلة بسهولة , مستخدم) حملة قمع 
وحشية , وجاء الدور على عدد من ضباط وجنود الجيش 
الذين شك فى ولائهم ورتب لهم العديد من المناسبات 
للتخلص منهم على طريقة مذبحة المماليك فى القلعة . 

ومن بين تلك الاحداث البشعة أنه أمر باعتقال العقيد 
سليمان حسين رئيس الأركان السابق للجيش الأوغندى » 
حيث نقل من سجن ماكندى الشهير إلى سجن آخر » 
وجرى تعذيبه وضربه ب ٠‏ طبان » البنادق حتى الموت » 
ثم قطعت رأسه وحملها الجلادون إلى قصر عيدى أمين 
المرمرى الجديد فى كمبالا . حيث أمر بحفظها فى ركن 
أمين داخل « فريزر » ثلاجته ! 

وفى معسكرين منفصلين بمدينتى ميرارا وجينجا 
اصطف نخبة من قادة الوحدات العسكرية فى استعراض 
يشارك فيه طابور للعربات المدرعة , وفجاة اقتحم طابور 
من الدبابات أرض العرض واندقعت إلى صفوف الضباط 
والقادة العسكريين لتدهسهم تحت جنازيرها . ومن بقى 
9# اشير سام ااا اك 








اا اصيدواميوم 
اعتقل واستخدم أهدافا للرماة للتدريب عليها ! 

وفى معسكر آخر .. تلقى الضباط خبر) سار عبارة عن 
أمر بالتجمع فى إحدى غرف المعسكر لسماع محاضرة 
من الرئيس عيدى أمين . وما إن دخل الرئيس بسيارته 
المرسيدس السوداء ‏ وبدأ الضباط فى التصفيق لقدمه , 
حتى أغلقت أبواب المعسكر ودوت أصوات طلقسات 
الرصاص من كل جانب , ليختلط التصفيق بصرخات 
الاستغاثة » فى واحدة من أبشع المذابح , التى أراد عيدى 
أمين أن يكون شاهدا عليها بنفسه ! 

وخلال خمسة أشهر كان أمين قد تخلص من خيرة 
ضباطه المدربين ليصعد مكانهم عدد من الموالين له » 
اليضمن بذلك ولاء الجيش , وليتفرغ للشعب الذى لم 
يسمع آنذاك عن كل تلك المذابح سوى أنباء مختصرة تفيد 
بإغدام عدد من الضباط المتمردين , واتهامهم بعدم 
الولاء . 

ومع استمرار السياسات الدكتاتورية لعيدى أمين 
تدهورت موارد البلاد وبدا يعجز عن دفع أجور ورواتب 
طوابير طويلة من رجال البوليس والأجهزة الأمنية 
الأخرى التى شكلها خصيصا لحمايته , إلا أنه حاول 
020202020000000 للسرار ف مالمسه70 هم 


اعيدىامين 
شراء ولاء قادتهم بالكشير من الهدايا الفخمة والسيارات 
وزجاجات الويسكى وشرائط الفيديو الفاضحة والملابس 
والعطور الفاخرة اللستوردة من لندن وباريس . وفى 
إحدى ليالى أغسطس الحارة فى عام 1917 , فجر عيدى 
أمين مفاجاة صارخة فى وجه عدد من مدعويه الذين لبوا 
دعوة لحضور حفل عشاء بقصره الفاخر ؛ عندما دخل 
غرفة المطبخ وعاد للضيوف حاملاً رأس العقيد سليمان 
حسين مغطاة بطبقة من الجليد بفعل التجمد . وفى ثورة 
من الغضب الهستيرى نظر عيدى أمين إلى الرأس المتجمد 
وصاح بأقذع الشتائم ؛ ثم اتجه إلى سكاكين المائدة 
ليغمدها واحدة تلو الأخرى بهذه الرأس المتجمدة .. ثم 
يأمر ضيوفه بالانصراف فى هدوء !! 

وبعد ليلتين فقط من هذه الواقعة المفجعة » قام 
عيدى أمين بزيارة مفاجئة لشرق أوغندا وهناك أعلن أن 
الله « أوحى إليه » بضرورة التخلص من أبناء الجالية 
الآسيوية المقيمين فى أوغندا وعددهم خمسون ألفا . 
وخاصة التجار والأطباء والممرضون معتبرا أنهم سبب 
كل مشاكل البلاد الاقتصادية . فأصدر أمرا فوريا 
بترحيلهم خلال تسعين يوم) . 
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وخلال الشهور الثلاثة التالية لهذا الأمر الغريب كان 
صوت عيدى أمين ينطلق من راديو كمبالا ليعلن الباقى 
من المهلة المحددة للرحيل ! 

استمر تدهور الاحوال الاقتصادية فى أوغندا وتفاقمت 
أعمال النهب والسلب والاختطاف والتعذيب والقتل حتى 
أصبح كل أخدود وكل شجيرة تخفى تحتها جثة لأحد 
الموتى. وأصبح فى كل بيت مأتم وأصبحت عادة لمئات 
الاسر القيام بزيارات متعددة للقبور فى المناسبات .. وقد 
كان هؤلاء أسعد حظا من أقارب أولثك الذين راحوا غذاء 
للتماسيح الجائعة فى بحيرة فيكتوريا ولم يستدل لهم 
عن أثر 1 

أما عمليات الإعدام رميا بالرصاص فى ساحات مكتب 
التحقيقات فقد سببت مشكلة للدكتاتور بسبب الشكاوى 
التكررة من جانب العاملين بالسفارة الفرنسية القريبة من 
موقع المكتب والذين اشتكوا لعيدى أمين مراراً من أنهم 
أصبحوا لا يستطيعون النوم بسبب أصوات طلقات 
الرصاص طوال الليل . 

استعان الدكتاتور بأحد المجرمين ‏ على شاكلته - 
ويدعى الملازم إسحق ماليا مونجو , وكلفه برئاسة مكتب 
020202020200000 اتسرار السامع9 7م 


اعيدىامين 

التحقيقات . كان الملازم إسحق مغرق] فى السادية مولِعا 
بالقتل محبا لشهوة الانتقام . وذات ليلة تفتق ذهن هذا 
الملازم الشرير عن فكرة جهنمية للتخلص من إزعاج 
أصوات الرصاص المستخدم فى عمليات الإعدام ؛ ومن ثم 
القضاء على شكوى العاملين بالسفارة الفرنسية 
المجاورة » وتتلخص الفكرة فى حبس جميع المطلوبين 
انفراديا فى زنازين منفصلة واستخدامهم فى التخلص من 
بعضهم البعض بطريقة السلسلة . حيث يجرى إقناع أحد 
المعتقلين بأنه سيطلق سراحه إذا تمكن من القضاء على 
السجين الموجود بالزنزانة المجاورة بضربة واحدة 
باستخدام مطرقة ضخمة وزنها ١7‏ رطلا .. وهكذا يقوم 
كل من المعتقلين بدور القاتل , ثم يتغير الدور ليصبح 
قتيلاً بعد دقيقة واحدة .. حتى تنتهى السلسلة بآخر 
المعتقلين الذى يقتله الملازم إسحق بنفسه » ثم تمتلىء 
الزنازين لتبدا السلسلة من جديد ! 

ولم يسلم من شر عيدى أمين حتى أقرب الناس إليه .. 
وكان الدكتاتور قد طلق ثلاثة من زوجاته الأربع واتهمهن 
بالتدخل فى شئونه وأمر بطردهن من القصر وبعد ثلاثة 
أشهر توفيت إحدى مطلقاته الثلاث . وتدعى كاى أمين . 
سر وري 








عيدىامين م 
بإحدى الشقق السكنية فى كمبالا » نتيجة عملية إجهاض 
لجنين يبلغ من العمر أربعة أشهر . علم الدكتاتور 
بالخبر . فقرر الانتقام من « جثة » زوجته .. اندفع 
غاضبا داخل المستشفى وألقى الأوامر المبهمة ثم 
عاد بعد ساعتين ليتاكد من تنقيذها واصطحب معه 
زوجته المقربة من قلبه - سارة - وابنه اليجا أمين ٠‏ الابن 
الأصغر من مطلقته المتوفاة, وقال لهم : « انظروا 
واسمعوا جيداً لما أقول .. لقد كانت « كاى » شريرة والآن 
ماذا حدث لها .. لقد دفعت الثمن » ! 














كان جثمان « كاى » يرقد على سرير بإحدى غرف 
المستشفى وجرى - بناء على أوامر الدكتاتور ‏ تشويهه 
حيث قطع الجراحون رأسها وأعادوا خياطته على وضع 
مقلوب ليصبح وجهها باتجاه ظهرها وتم قطع قدميها 
وخياطتهما فى كتفها فى حين قطعت يداها وتم تثبيتهما 

فى تجويف الحوض مكان القدمين . 
وفى يوليى من عام 19177 بدأت أسطورة طفيان 
الدكتاتور عيدى أمين تأخذ طريقها للنهاية .. ورغم أنه 
استمر بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات يمارس ساديته 
وطغيانه , إلا أن حادث مطار عنتيبى » كان القشة التى 
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35 560 
صمت طهر حكن علدها شكن عبد من اكوم ادق 
الإسرائيليين من النزول فى المطار وتخليص الرهائن 
الإسرائيليين وقتل الخاطفين وعدد من الحراس 
الأوغنديين . وهو ما تسبب فى اهتزاز عرش الطاغية إلى 
حد كبير » فبدأ فى التفكير فى حيلة يجذب بها انتباه 
الأوغنديين فاخترع قصة عن غزاة وهميين من الجنوب » 
فأمر قواته بشن غارات ضد هؤلاء الغزاة الوهميين على 
الحدود مع تنزانيا » وهو ما أثار ثائرة الرئيش التنزانى 
جوليوس نيريرى ٠‏ فأمر قواته بملاحقة قوات عيدى 
أمين , فاجتاحت حدود أوغندا . ووسط ترحيب 
الاوغنديين الذين ذاقوا مرارة سنوات من القمع والبطش 
على أيدى الدكتاتور , تقدمت القوات التنزانية تساندها 
بعض وحدات الجيش الاوغندى حتى دخلت العاصمة , 

كمبالا . 





وفى نداء أخير وجهه لقواته . ناشد عيدى أمين 
ضباطه الانضمام إليه عند مدينة جينجا بالقرب من 
شلالات العوين » التى طالما كانت شاهدا على جرائم 
الدكتاتور » ولكن لم يستجب له أحد فلم يجد طائر الشر 
59١‏ # اشرار العائم 








لي م ا ا 
أمامه سوى أن يستقل طائرته ويغادر أوغندا للمنفى .. 
إلى الأبد . 

ولا يزال الدكتاتور يهذى ببعض كلمات عن أحلام 
العودة للوطن الذى انتهت معاناته من انقطاع التيار 
الكهربائى . وإذا كان سكان العاصمة قد تخلصوا من 
مشكلة انقطاع التيار » فإن تماسيح بحيرة فيكتوريا بدت 
عليها ملامح الجوع وأصبحت تجاهد للحصول على وجبة 
تكفى بالكاب من أعشاش الطيور الكامنة باللستنقعات 
القزبية / 


أشرار العام 1118 8 








تتعدد نماذج الحكام الطفاة .. فمنهم من 
يستطيع فرض نفسه وحكمه على شعيه , 
اعتمادا على إثارة بعض العواطف البسيطة 
لديهم مثل الخوف من غزو خارجى من جانب ]عداء 
وهميين , أو إثارة النعرات القومية بالقيام بعدد من 
الفتوحات الشكلية لدول ضعيفة مجاورة .. ومنهم من 
يواصل فسرض إرادته على شع به عن طريق تزوير 
الانتخابات أو شن حملات قمع وحشية ضد المعارضين . 
إلا أن هناك دكتاتور) واحدا فقط , أفلح فى الإبقاء على 
سلطته والسيطرة على رقاب شعبه باستخدام خليط 
رهيب من أعمال القمع والترهيب والسحر والشعوذة 
ويمساعدة جيش من الحرس ورجال البوليس وقطيع من 
السحرة والعرافين وصانعى الخرافات وبائعى الوهم , 
وذلك لخدمته وحراسة أركان نظامه .. إنه الدكتاتور 
بابادوك دوقالييه .. حاكم هاييتى .. 
اشرار العالم 1168 8 

















دوفايية 
ذلك الساحر الذى أقام حلفا غير مقدس مع الشيطان 
وطلب منه مشاركته فى حكم شعب جاهل » تسعون 
بالمائة منه من الاميين . 
حكم دوقالييه بلاده للدة خمسة عشر عاما بالرصاص 
والسحر » والقوى الخفية ٠‏ حتى أن شعب تلك الجزيرة 
القابعة فى البحر الكاريبى يعتقدون حتى الآن أن دوح 
دوقالييه لا تزال تحكم من قبره » وتتحكم فى مصير 
هاييتى وتحميها من أبواب الجحيم ٠‏ ومما يشير الأسى 
والدهشة فى آن واحد .. أن يؤمن أناس بتلك الخرافات 
بعد عقود كاملة على هبوط الإنسان فوق سطح القلمر 
ووضع معامل ومختبرات ومحطات كاملة فى الفضاء 
الخارجى حول الأرض . بل إن من سخرية القدر أن أولئك 
المؤمنين بخرافة دوفالييه من شعب هاأييتى وعددهم 
خمسة ملايين شخص , كثيرا ما كانوا موضع احترام 
دول الجوار ؛ باعتبار هاييتى من أكثر دول الكاريبى 
تحضر) . وشعبها هو الذى أقام أقدم ديمقراطية فى 
المنطقة رسمت الطريق لباقى الدول المجاورة للتحرر من 
المستغلين والمستعمرين الأجانب . 
لقد دفعت هاييتى الثمن مرتين .. دفعت ثمنا باهظا 
لمغامرة الرحالة كريستوقر كولوميس , الذى حط رحاله 
لجر و1000 








> دوفائيية - 

هو ورجاله على أرضها بعدما تحطمت سفينته هناك فى 
ديسمبر عام ١557‏ , وتحولت إلى مستعمرة تناوب عليها 
المستعمرون من أبناء العالم القديم وأذاقوا شعبها الاأصلى 
من الهنود الحمر ذل الهوان والاستعباد . حتى أبيد 
معظمهم على أيدى الغزاة الاسبان ومن بعدهم الفرنسيون 
ثم الأمريكيون . ثم دفعت هاييتى ثمنا باهظا مرة أخرى 
عام /1551 عندما ظهر للوجود ذلك الدجال المهووس .. 
دوقالييه:! 

كان دوقالييه قبل أن يدخل حلبة السياسة طبيبا يعمل 
ضمن البعثات الطبية الأمريكية فى هاييتى » ومن ثم تم 
تجهيزه فى المعامل الأمريكية ليصبح مؤهلاً لحكم 
هاييتى . رحب الفلاحون السود , الذين يشكلون خمسة 
وتسعين بالمائة » من سكان هاييتى بتولى دوفالييه 
السلطة , ليس لأنه طبيب ومثال للإنسان العصرى » 
ولكن لسبب آخر مختلف تماما .. فهى بالنسبة لهم رجل 
مثال لنقاء العنصر المنحدر من سلالة العبيد الأفارقة , 
الذين احضرهم المستعمر /١‏ الاستخدامهم فى هذه 
الارض الجديدة . كما افتتن ابناء هاييتى بالحاكم 
الجديد .. الساحر .. الذى يباهى بقدرته على الاتصال 
بعالم الأرواح وسيطرته على القوى || وبخبرته فى 
020202020202000 لبر مالم »1ه 











التعامل مع شعائر الديانة المحلية التى تسمى ٠‏ القوذئ ,٠‏ 
وهى خليط من المسيحية والسحر الأفريقى . وعد 
دوفالييه شعبه بأنه سيعتمد على كل القوى الخفية 
والأرواح وأنه سيقوم بتحضير الشيطان نفسه ليقاسمه 
مع أتباع « الفودو» حكم هاييتى . وفى محاولة من جانبه 
الإسدرضة سعسرات العنارهبة اكذين كانوا خلة سن 
المثقفين , تعهد دوفالييه بأن يوجه ملايين الدولارات من 
المساعدات الامريكية للاستخدام فى رفع مستوى معيشة 
افوا تي 

وبعد عدة سنوات نكث دوقالييه بكل وعوده. 
واستحوذ على كافة مقاليد السلطة وأصبح الحاكم المطلق 
فى هاييتى , ولم يشرك معه أحد) , وبدأ الدكتاتور فى 
تهريب ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفية سرية فى 
بنوك الخارج ‏ فى حين أقام هو فى عزلة عن شعبه 
بقضتزه الفاشو : 

وفى عام 197١‏ أعلن دوفالييه نفسه حاكما مدى 
الحياة لهاييتى وأمر جيشه بقتل عشرات من المعارضين 
السياسيين » وتعليق جثثهم على أعمدة الكهرباء فى 
شوارع العاصمة بورت أوبرنس . وبعد هذه المذبحة 
البشعة خرج دوفالييه ليعلن لشعبه فى بيان عام أن هؤلاء 
م ب ب 


افيه 
الضحايا قتلوا على أيدى قوات « بارون ساميدى » وهو 
شخصية خرافية وهمية يرمز بها لعفريت فى الأساطير 
الافريقية القديمة . يرتدى قبعة سوداء وثيابا مخيفة 
يخرج من الميت ويتحول إلى روح شريرة ميالة للانتقام 
تقوم بتنفيذ رغبات وأوامر الشيطان . ولم يكتف دوفالييه 
بترويع شعبه بل أراد أيض) أن يثبت لنفسه أن الجيش 
أيضا يهابه . فشكل قوة من البوليس السرى قوامها 
عشرة آلاف شخص ء وأطلق عليها اسم فرقة « تون تون 
ماكوت: , التى حلفت له يمين الولاء والطاعة العمياء . 
وأعطى دوفالييه الأوامر لهذه الفرقة بقتل مثات من 
ضباط الجيش الذين يخشى منهم القيام بتمرد أى مجرد 
الاعتراض على حكم الطاغوت . 
وفى المقابل حصل أفراد هذه الفرقة الملعونة على 
تصريح مفتوح بارتكاب شتى أنواع الجرائم والقمع 
والبطش والتجويع ضد الفلاحين البسطاء من أبناء 
هاييتي . 
بلغت همجية الطاغية دوقالييه مبلغا لا يمكن احتماله » 
خاصة بعد أن أعلن ٠‏ ديائة » القودى ‏ ديانة رسمية 
لهاييتى .. حيث أعلن الرئيس الأمريكى جون كيندى » فور 
انتخابه , قطع جميع أنواع المساعدات الأمريكية لهاييتي .. 
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ادوصية 
قائلا : « لا مساعدات لهاييتى ما بقى عبدة الشيطان 
حكاما لها » . وكان إعلان كيندى بمثابة عود الثقاب الذى 
أشعل نيران الثورة على دوفالييه فى صدور أولثك 
المخدوعين » الذ بوا على مخاوفهم وهبوا فى وجه 
دوفالييه . حتى أن عناصر فرقة ٠‏ تون تون ماكوت » 
وجدوا صعوبة فى إخماد هذه الثورة . وعندما بدأت 
الأمور تفلت من أيدى دوفالييه لم يكن أمام هذا العراف 
سوى اللجوء إلى آدواته القديمة من السحر والشعوذة » 
فنظم حفلة دعا إليها كل المشعوذين من أتباع الفودى 
الاستحضار روح الشر من الجحيم والدعوة باللعنة على 
الرئيس كيندى . ومن سخرية القدر أن يموت الرئيس 
جون كيندى برصاصات غادرة » قبل مضى ستة أسابيع 
على هذا الاحتفال الغريب . وانتشر الخبر بين مواطنى 
هاييتى وسط حالة من الذهول والدهشة , وساد لدى 
الجميع اعتقاد راسخ بأن إصبع « بارون ساميدى » 
- الروح الشريرة ‏ هى التى ضغطت على زتاد المسدس 
المستخدم فى اغتيال كيندى . وكانت هدية الشيطان 
لدوفالييه الذى بدأ حملة قمع واسعة النطاق , باستخدام 
قوات الجوان درق الْبوَليس السرئ لاسكعادة السيطرة 
التامة على مقاليد السلطة حتى مات عام 151١‏ بمرض 
القلب والسكر . 
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امشفيك 

والغريب أن دوفالييه أجرى تعديلاً على الدستور 
ليسمح لابنه المستهتر جان كلود , الذى أطلق عليه اسم 
بيبى دوك , وراثة العرش من والده بعد موته . وإذا كان 
دوفالييه أعلن نفسه رئيس) مدى الحياة ٠‏ فإنه حاول قبل 
موته مواصلة الحكم حتى يعد الموت ! 
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ابولبوت 


لم تكن ملامح «٠‏ بول بوت » ذى الوجه 
العريض الممتلىء المتوهج وصاحب العينين 
المتعبتين التى توحى بكبر السن والشفاه 
المكتنزة التى تكشف عن ابتسامة عريضة دائمة ‏ فضلاً 
عن اسمه المألوف ‏ توحى بأن هذا المخلوق سيرتكب من 
الجرائم والفظائع فى حق شعبه ما استحق عليه أن 
يضمن له مكانا بارز بنادى أشرار العالم . 

ويكفى للتدليل على ذلك . أن بول بوت صعد على 
مسرح السياسة العالمى لمدة ؛ سنوات كان فيها الحاكم 
الفعلى لكمبوديا ه من ١915‏ إلى 1517/5 ء أباد خلالها 
ثلاثة ملايين شخص من أبناء شعبه بلا أدنى رحمة 
أى شفقة برجل طاعن فى السن أو عاجز أو مقعد أى حتى 
طفل أو امرأة تحت ستار ما أسماه « بثورة الفلاحين » 
لقد تمكن بول بوت من تدمير شعب بأكمله لا لشىء إلا 
لخدمة فكرة عقيمة مجنونة ملأت رأسه الضخم وأتاحت 
له أن يفرض على مواطنيه حصار) من التجويع والترويع 
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لك 1 نكم 
حتى اصبحت كمبوديا التى كانت يوم) ما بلد الجمال 
النائم - بفضل هذا الرجل ‏ أرض الموت الطائر . 

لم يكن العالم يعرف كثيراً عن بول بوت سوى 
ما يخرج عن آلة دعايته الضخمة التى تحولت بفضلها 
وسائل الإعلام إلى بوق يردد شعارات نظريته ويتحدث 
عن تاريشة وتشاتة وأعمالة + 


نشأ بول بوت فى إقليم كامبونج توم الريفى وتلقى 
تعليمه الأول فى أحد المعابد البوذية لمدة عامين ثم أصبح 
راهبا فى هذا المعبد وفى مطلع الخمسينات حصل بول 
بوت على مئحة دراسية إلى فرنسا لدراسة الاليكترون 
ومثله فى ذلك مثل العديد من الشباب فى تلك الفتر: 
وجد بول بوت فى هذه الرحلة فرصة للاحتكاك بالأفكار 
اليسارية ومناصرة قضاياها وكانت مصادفة محضة تلك 
التى جمعت بين بول بوت وشخص آخر من مواطنى بلده 
هو خيوسامفان الذى كان فى بعثة لدراسة العلوم 
السياسية تلك الدراسة التى أتاحت له صياغة فلسفة ثورة 
الفلاحين . والتى أصبحت فيما بعد نكبة لشعب كمبوديا . 

وتتلخص هذه الفلسفة فى التخلص من آثار الحكم 
الاستعمارى ونبذ الأفكار الرأسمالية عن استغلال الثروة 
لاه اشبرار السام ااا 









21511 
والملكية الفردية وعودة كمبوديا للاقتصاد الزراعى بلا 
مدن أو صناعة أى عملة أو تعليم وما إلى ذلك من مظاهر 
المدنية الحديثة وفور عودة الثنائى بول بوت وخيى 
سامفان إلى كمبوديا شكلا خلية تحولت فيما بعد إلى 
تجمع انتشرت خلاياه فى شتى أنحاء البلاد ثم تحول إلى 
حزب شيوعى بدعم من الصين وبعد حوالى عقد كامل 
تمكن الحزب الشيوعى من الإطاحة بالرئيس لون نول 
واستولى قادته على العاصمة بنوم بنه » وأطلق الحزب 
على نفسه اسم ٠‏ الخمير الحمر » بقيادة خيوسامفان فى 
حين كانت السلطة الفعلية فى أيدى بول بوت , الفلاح 
السابق الذى أصبح رئيس) للوزراء وبدأت طاحونة الرعب 
تدور لتحول الاحلام الشيوعية إلى حقائق بشعة مروعة 
لا تقبل الحلول الوسط . استهل بول بوت حملته بتفريغ 
المدن من سكانها وتجريد حوالى ” ملايين من سكانها من 
ممتلكاتهم وأمتعتهم بعد أن تلقوا أوامر بمغادرة منازلهم 
والاتجاه فور للعمل فى الحقول ولم يرحم بول بوت أحدا 
ولم يستثن من هذا الامر أى شخص مهما كانت ظروفه 
الصحية والعمرية ساق بول بوت هذه الملايين أمامه 
كالقطعان وأقام لهم معسكرات فى المناطق الريفية 
وحشرهم فى تجمعات يضم كل منها ما يربو على 
٠‏ آلاف شخص ولم يترك شخصا فى المدينة حتى 
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هول بوت 
القرى هى الأخرى أصبحت خاوية على عروشها وأفرغت 
من سكانها وكان على الجميع الاتجاه للعمل بالحقول 
بالطبع لم يتحمل الجميع تلك الحياة الجديدة بظروفها 
القاسية وتساقط الكثيرون حيث مات الشباب جوعا وكان 
مصير الضعفاء والمعاقين وكل من يتكاسل الإعدام ضري 
بالهراوات الغليظة على الرأس . وعاش الجميع وسط 
ظروف مناخية قاسية حيث المستنقعات وتفشى مرض 
الملاريا دون توفير أدنى وسيلة للمأوى أو الرعاية الطبية 
وكانوا يعملون لمدة ١١‏ ساعة على الأقل يوميا » طعامهم 
لا يزيد على طبق « عصيدة ٠‏ وهى عبارة عن دقيق يطبخ 
تكله مقط وفلف من النبك الجقف وكاتوا يلون 
المدة ٠١‏ أيام متصلة ثم يحصلون على يوم راحة حتى هذا 
اليوم الراحة كان مخصصا لتلقى الدروس السياسية فى 
النظريات الشيوعية وكان الأطفال يبدأون العمل فى سن 
السابعة . 





لم تتوقف حملة الإبادة التى قادها بول بوت عند حد 
الإبادة لشعبه وتفريغ مجتمع من سكانه , بل إنه عمل 
على تدمير الاسر بالتفريق بين أفرادها والمباعدة بين 
الأزواج وزوجاتهم ووضعهم فى تجمعات مختلفة للقضاء 
على أدنى تفكير فى لحظة ترفيه أى ملاطفة كما قضى 
لمن كر 0000 





ابول يوت 
بول بوت على حق الملكية الفردية للأشخاص وأصبحت 
حقوق ملكية كل فرد لا تتجاوز حصيرة من القش ينام 
عليها وسروالين أسودين مخصصين للعمل . يحصل 
عليها الفرد مرة واحدة كل عام . 

ولما كانت الملكية الفردية لا وجود لها وبالتالى لا تجارة 
ولا معاملات بين الأفراد . فلا حاجة إذن للنقود فتم 
إلغاؤها لتعود كمبوديا إلى العصور البدائية إلى ما قبل 
عصر اختراع العملة . 

وعندما وجد بول يوت أنه لا جاجة للسدارس والمناهد 
والكليات الجامعية » قام بمحوها تماما إفساح الطريق أمام 
دروس النظريات الماركسية التى لم تكن فى حاجة لمثل 
هذه المدارس والجامعات ولما وجد أن البلد ليس فى حاجة 
للتعليم قام بول بوت بإحراق الكتب وقضى على طبقة 
المشقفين الذين كانوا يزيدون على عشرات الألوف من 
الشعب الكميودى . 

أما أولئك الذين يتبادر إلى ذهن أى منهم مجرد 
الشكوى أو التذمر أو حتى السؤال عن جدوى هذا النظام 
فإن الجزاء الوحيد هو ضربة قاضية بهراوة ضخمة على 
أم رأسه وإذا تجاوز أى شخص الحد إلى التشكيك فى 
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النظام فإن العقا. 
يتم دفنه واقفا حتى رقبقه ثم يقطع رأسه بمساواة 
الأرض . ويتم تعليقها على عصا حتى يكون عبرة 
للآخرين . 

واستمرت طاحونة الإبادة التى يشرف عليها بول بوت 
فى الدوران لمدة أربع سنوات كاملة تدفق خلالها 
اللاجئون إلى الدول المجاورة وراحوا يقصون حكايات 
مرعبة لم يسمع عنها قبل ذلك أحد . 

ونظر) لانقطاع كل وسائل الاتصال بين كمبوديا 
والعالم الخارجى فلا وجود للعلاقات الدبلوماسية 
ولا لرحلات الطيران أو حتى الخدمات البريدية إلا أن 
فظائع الخمير الحمر كانت من البشاعة لدرجة وصلت 
معها إلى مسامع العالم الذى بدأ يتحرك مثل بريطانيا 
التى طلبت إيفاد لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة 
لتقصى الحقائق إلا أن ذلك أثار بول بوت ونظامه حيث 
هنين نيان كارن كال كيم إن يريظائا باقات لا رعو زايا 
أن تتحدث باسم حقوق الإنسان فالعالم كله يعرف مدى 
طبيعتها البربرية ونظامها العنصرى حيث يعيش حكامها 
فوق كومة من جماجم البشر فى حين لم يتركوا لطبقة 
العمال سوى البطالة واحتراف اللصوصية والدعارة . 








ومن ثم لم تكن هناك أى فرصة لمناقشة حقوق الإنسان 
فى كمبوديا . 

ومن عجب أن نظام الخمير الحمر رد على دعوة الأمم 
المتحدة بأن الجميع مشغولون وليس لديهم وقت فراغ 
لسماع ثرثرة أعضاء لجنة حقوق الإنسان ! 

ولما كانت أى فرصة للحوار مرفوضة مبدثيا لم يكن 
هناك سوى العمل العسكرى ووقعت فيتنام ‏ التى كانت 
تتحين الفرصة للقضاء على نظام الخمير الحمر - اتفاقا 
مع الصين لإنهاء حكم بول بوت . 

وفى عام 1517/8 كانت القوات الفيتنامية از اراضى 
كمبوديا فى غزو شامل ولم تتدخل بكين لإيقاف الغزو - 
حسب الاتفاق الموقع بينهما ليسقط نظام بول بوت فى 
يناير 151/5 تحت أقدام الغزاة الفيتناميين . 





ولم يكن أمام بول بوت سوى الهرب بجسده فى 
سيارة مرسيدس ليموزين بيضاء وغادر بنوم بنه إلى 
قبل ساعتين فقط من دخول 
أول جندى فيتنامى للعاصمة الكمبودية حيث بدأ من هناك 
يعيد تنظيم قواته من أتباعه من الفلاحين وشكل جبهة 
التحرير الوطنى لشعب الخمير الحمر وأصدر بيانا مفاجة 
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ابولبوت0 
مليئا بالوعود البراقة من حماية الحريات وصون الحقوق 
فى مجال السياسة أو العقيدة الدينية . 

وفى لقاء نادر مع الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء 
عام 1580 ألقى بول بوت كعادة كل النظم الدكتاتوريا 
اللوم على صغار المسئولين وقال إن النظرية صحيحة 
ولكن الخطأ فى تنفيذها حتى أنه أثار ضحكة مكتومة فى 
صدور الحاضرين عندما ضرب مثلاً على خطأ تنفيذ 
فلسفته قائلاً : إن المتحمسين من قادة التجمعات الزراعية 
كانوا يقومون بإلغاء يوم الراحة الذى يحل بعد كل 
٠‏ أيام عمل وهى ما تسبب فى إرهاق الفلاحين ونفى 
بول بوت تماما ما أثير عن المذابح التى ارتكبها وأنه قتل 
ملايين نفس أو على الأقل تسبب فى إبادتهم قائلا إذا 
كان ذلك صحيح) فإننى لن أجد شخص) أقاتل به الغزا 
الفيتناميين ومهما كانت ادعاءات بول بوت ومهما كانت 
فلسفته التى طبقها بالحديد والنار فإن العدد الكامل 
لضحاياه لم يعرف على وجه اليقين وإن كان لنج سارى 
وزير الخارجية الكمبودى اعترف عام 1915 بأن ضحايا 
الخمير الحمر بفعل الجوع والمرض والإهمال والتعذيب 
والقتل والمذابح الجماعية زاد على ؟ ملايين شخص منذ 
وصول نظام بول بوت للسلطة عام 191 . ولما كان عدد 
و و وس م ب ا 0 








١ -بوليوت‎ 

الشعب الكمبودى قبل هذا التاريخ لا يزيد على 8 ملايين 
نسمة فإن نسبة القتلى إلى عدد السكان تبدى مروعة وقد 
عبر وزير الخارجية الكمبودى عن قمة المأساة عندما قال 
معتذر؟ « إن أوامر بول بوت كان يساء فهمها » وأضصاف 
٠‏ لقد كانت هذه المذابع خطأ » ليترك سؤالا على كل 
الشفاه , أى خطا هذا الذى أتاح لفرد اسمه بول بوت 

إبادة ” ملايين شخص من أبناء شعبه ؟! 
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